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  إعداد

  غریب محمد أحمد عیسى

  إشراف

  عبد الخالق عیسى. د

   الملخص

ةُ عَلى ثنُائِیّةِ الحَیاةِ والمَوتِ في شِعْرِ أَبي الطَّیّبِ المُتنََبّي، وَتنَاوَلَتْها وَقَفَتْ هَذِهِ الدِّراسَ 

سِفُها والتَّحْلِیْلِ؛ فَقَدْ أَسْهَبَ المُتَنَبّي في تنَاوُلِ هَذِهِ الثُّنائِیّةِ في شِعْرِهِ، وسَبْرِ أَغْوارِها، وَأَخَذَ یُفَلْ  بالجَمْعِ 

  .قَهُ، وما یَنْسَجِمُ مَعَ ذاتِهِ الثاّئِرَةِ الطّامِحَةِ بِما یَتَوافَقُ ومَنْطِ 

أَمَّا المُقَدِّمَةُ، فَقَد مُقَدِّمَةٍ، وتَمْهیدٍ، وفَصلین، وخاتِمة، : وَقَدْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الدِّراسَةُ عَلى

رِ المَوضُوعِ، وَأَهَمَّ المَصادِرِ تَناوَلَت مَوضوعَ البَحْثِ، وَمَنْهَجَ الدِّراسَةِ ومُحْتَوَیاتِها، وَسَبَبَ اخْتِیا

صُ التَّمْهیدُ عَرْضًا مُوجَزًا حَولَ مَوضُوعِ الحَیاةِ والمَوتِ في وَالمَراجِعِ الَّتي اسْتنََدَ إِلَیْها الباحِثُ  ، وَیُلَخِّ

  .عُصُورٍ مُخْتَلِفَةٍ یَبْدَؤُها بِالمُعْتقََداتِ القَدیمَةِ وُصولاً إِلى العَصْرِ العَبّاسِيِّ 

لِ عن مَفْهومِ الحَیاةِ والمَوتِ في شِعْرِ أَبِي الطَّیِّبِ المُتنََبّي،  وَتَحَدَّثَتِ الدِّراسَةُ في الفَصْلِ الأَوَّ

وَمَوقِفِهِ مِنْهُما، وَبَیَّنَتْ نَظْرَتَهُ فیهِما بالوُقوفِ عَلى عَناوینَ مُتنََوِّعَةٍ اتَّصَلَتْ بِالحَیاةِ والموتِ في 

  .شِعْرِهِ 

طَرَّقَتْ في الفَصلِ الثَّاني إِلى مَلامِحِ الموتِ في شِعْرِهِ، اعتِمادًا عَلى الحَدیثِ عَنِ وَتَ 

  .الشَّیْبِ، والزَّمانِ، والفِرَاقِ، وَبَیَّنَتْ أَثَرَ هَذِهِ المَلامِحِ وَانْعِكاسَهَا عَلى نَفْسِیَّةِ الشّاعِرِ 

لتُ إِلَیها في هَذا البَحْثِ وَانْتَهَتِ الدِّراسَةُ بِخاتِمَةٍ تَضَمَّنَتْ    .أَهَمَّ النَّتائِجِ الَّتي تَوَصَّ
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   مَةُ المُقَدّ 

الحَمْدُ الله رَبِّ العالَمینَ، خالِقِ اللَوْحِ والقَلَمِ، وخالِقِ الخَلْقِ مِنَ العَدَمِ، وَمُدَبِّرِ الأَرْزاقِ والآجالِ 

  :بِالمَقادیرِ والحِكَمِ، أَمّا بَعد

قِها رَ مِ، وأَ ائِ قِها الدّ لَ رَ قَ دَ صْ مِ، وكانا مَ دَ ذُ القِ نْ ةَ مُ یَّ رِ شَ را البَ یَّ ضانِ حَ ناقِ تَ زانِ مُ غْ لُ  وتُ یاةُ والمَ الحَ ف 

 مهُ بَ سِ كْ تُ لِ  هة؛لِ الآ فاتِ صِ  رِ شَ البَ  طاءِ عْ إِ ؛ بِ وتِ المَ  رَ هْ قَ  لُ حاوِ تي تُ الَّ  ساطیرُ الأَ  تِ رَ ثُ ذا كَ هَ نِ، ولِ مِ زْ المُ 

  .ا كُلُّهُ باءَ بِالفَشَلِ وهَذ ،لودِ الخُ  نَ ا مِ ئً یْ شَ 

. امهِ بِ  لُ صِ تَّ ما یَ  لِ ناوُ في تَ  نونَ عِ مْ ، ویُ وتِ والمَ  یاةِ الحَ  رارِ سْ في أَ  ثونَ حَ بْ یَ  ذینَ الَّ  راءُ عَ الشُّ  رَ ثُ وكَ  

 ةُ لاقَ ، العَ بٍ رْ حَ  ةُ ساحَ  یاةَ الحَ  نَّ أَ  نَ آمَ  سٌ فارِ  وَ هُ ، فَ نِ یْ زَ اللغْ  هذینِ ا بِ مامً تِ اهْ  راءِ عَ الشُّ  زِ رَ بْ أَ  نْ ي مِ بّ نَ تَ والمُ 

 رِ مْ الأَ  ةِ هایَ في نِ  ةُ بَ لَ لِ، والغَ قاتِ لِ والمُ قاتِ المُ  نَ یْ العلاقة بَ  لُ ماثِ تُ  سانِ نْ الإِ  خیهِ وأَ  سانِ نْ الإِ  نَ یْ فیها بَ 

 ةِ ریمَ الكَ  ةِ یاالحَ بِ  ةٍ حَ ةٍ جامِ بَ غْ رَ  نْ مِ ، فَ رانِ مْ الأَ  هِ صوصِ في نُ  رَ عاوَ تَ  قٌ لِ قَ  رٌ ي شاعِ بّ نَ تَ المُ  نَّ ولأَِ . وىقْ لأَْ لِ 

ةً في بَ غْ ، رَ یاةِ الحَ  بابِ سْ أَ  نْ نى مِ دْ الأَ  دِّ حَ لْ لِ  ضٍ فْ ، ورَ ةِ لیلَ الذَّ  یاةِ لحَ لِ  صاءٍ قْ ضٍ وإِ فْ لى رَ ، إِ ةِ زیزَ العَ 

  .لِغَیْرِهِ  هِ دیحِ تى في مَ حَ  قِ لَ طْ لى المُ إِ  صولِ الوُ 

اةِ والمَوتِ عِنْدَ المُتنََبّي، إِلا أَنَّها وعَلى الرَّغْمِ مِنْ وُجودِ دِراساتٍ تَطَرَّقَتْ إِلى مَوْضوعِ الحَی

كانَتْ جُزْئِیَّةً، مَوجُودَةً في بَعْضِ الدِّراساتِ الَّتي ألَّفَ فیها الباحِثُوْنَ حَوْلَ المُتنََبّي، وثَمَّةَ دِراسَةٌ 

بَهاءِ بنِ نَوّارٍ، إِلا أَنَّ هذِهِ تَجَلِّیاتُ المَوْتِ في شِعْرِ المُتنََبّي لِ : تَتَشابَهُ مَعَ دِراسَتي، وهِيَ بِعِنْوان

الدِّراسَةَ عَرَضَتْ مَوْضوعَ المَوْتِ دونَ الحَیاةِ، واخْتَلَفَتْ مَنْهَجًا ومُحْتَوًى عَنْ دِراسَتي، وإِنْ أَفَدْتُ مِنْ 

ضوعِ الحَیاةِ والمَوْتِ بَعْضِ نُصوصِها، وبِناءً عَلى ذلِكَ، فَلا تُوجَدُ دِراسَةٌ وافِیَةٌ وشامِلَةٌ تَعَرَّضَتْ لِمَوْ 

في شِعْرِهِ، ولِهذا جاءَتِ الدِّراسَةُ؛ لِتُسَلِّطَ الضوءَ عَلى ثنُائِیَّةِ الحَیاةِ والمَوتِ في شِعْرِ المُتَنَبّي، وقَدْ 

الَّتي اتَّكَأْتُ  جَعَلْتُها في مُقَدِّمَةٍ وتَمْهیدٍ، ومِنْ فَصْلَیْنِ وخاتِمَةٍ، ومِنْ ثبَْتٍ یَضُمُّ المَصادِرَ والمَراجِعَ 

  . عَلَیْها

لِ مَفْهومَ الحَیاةِ والمَوتِ في شِعْرِ المُتنََبّي، وعَرَضْتُ مَوْقِفَهُ مِنَ  فَتَناوَلْتُ في الفَصْلِ الأَوَّ

هِ لَها وَتَعَلُّقِهِ بِها، ووَقَفْتُ عَلى الدَّوافِعِ الَّتي جَعَلَتِ الشّاعِرَ مُ  تَعَلِّقًا بِالحَیاةِ، الحَیاةِ، فتَحَدَّثْتُ عَنْ ذَمِّ
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 نْ عَ  دیثِ لى الحَ إِ  تُ لْ قَ تَ ، وانْ یاةِ الحَ  رِ ناصِ عَ  نْ ا مِ رً صُ نْ عُ  هِ یْ دَ لَ  لُ كِّ شَ ها تُ نَ وْ ، كَ ةِ أَ رْ المَ وَ  بابِ الشَّ مُتَمَثِّلَةً في 

 وتِ المَ  ةِ یَّ مِ تْ حَ  نْ عَ  تُ ثْ دَّ حَ ، وتَ هُ دَ نْ عِ  مَذهَبيِّ ال دِ قَ تَ عْ المُ  فوَقَفْتُ عَلى، تِ وْ المَ  نَ مِ  رِ اعِ الشّ  فِ قِ وْ مَ 

في  لَ صْ الفَ  تُ یْ هَ نْ ، وأَ ةِ یَّ روسِ لى الفُ إِ  عو فیهِ دْ ذي یَ الّ  وتِ المَ  نِ عَ  هُ دیثَ حَ  وبَیَّنْتُ ، هِ رِ عْ في شِ  هِ تِ یَّ مولِ شُ وَ 

  .هِ یْ دَ لَ  تِ وْ والمَ  بِّ الحُ  نِ عَ  دیثِ الحَ 

، وقَدْ قَسَّمْتُها في ثَلاثَةِ أَقْسامٍ، تِ وْ المَ  حِ لامِ مَ  نْ عَ  دیثِ لحَ ل هُ تُ صْ صَّ اني، فخَ الثّ  لُ صْ ا الفَ مّ وأَ 

لُها یَتَحَدَّثُ عَنِ الشَّیْبِ تارَةً بِوَصْفِهِ مَلْمَحًا مِنْ مَلامِحِ المَوْتِ، ورَجاحَةَ عَقْلٍ تارَةً أُخْرى، وثان یها أَوَّ

قُ الأَحِبَّةِ، والمُخادِعُ، یَتنَاوَلُ الزَّمانَ، وقَدْ وَقَفْتُ فیهِ عَلى فاعِلِیَّتِهِ، ومِنْ ضِمْنِها الزَّ  مانُ الظّالِمُ، ومُفَرِّ

فِراقُ الَّذي والمُهْلِكُ، وبَیَّنْتُ فیهِ مُجابَهَةَ الشّاعِرِ إیّاهُ وتَحَدّیهِ لَهُ، ثمَُّ انْتَقَلْتُ إِلى المَلْمَحِ الأَخیرِ وهُوَ ال

  .شَكَّلَ مَظْهَرًا مِنْ مَظاهِرِ إِحْساسِهِ بِالفَناءِ 

، واسْتَعَنْتُ بِبَعْضِ الدِّراسَاتِ القَدیمَةِ والحَدیثَةِ، لى عَ  ةَ راسَ الدِّ  تُ یْ نَ بَ  دْ وقَ  المَنْهَجِ التَّكامُلِيِّ

وجَعَلْتُ مِنْ شَرْحِ دیوانِ المُتنََبّي لِعَبْدِ الرَّحْمنِ البَرْقوقِيِّ مَصْدَرًا أَساسِی�ا، وأَفَدْتُ إلى جانِبِهِ مِنْ 

، والعِقْدُ الفَریدُ لاِبنِ عَبْدِ رَبِّهِ، وخِزانَةُ الأَدَبِ : هَمُّهامَصادِرَ قَدیمَةٍ، أَ  المُقابَساتُ لأبَِي حَیّانِ التَّوْحیدِيِّ

، ونُزْهَةُ الألَْباءِ في طَبَقاتِ الأُدَباءِ لأَِبي البَرَكاتِ   وَلُبُّ لِبابِ لِسانِ العَرَبِ لِعَبْدِ القادِرِ البَغْدادِيِّ

، و  ، والشِّهابُ في الشَّیْبِ والشَّبابِ لِلشَّریفِ المُرْتَضيّ، الأَنْبارِيِّ عُیونُ الأَخْبارِ لاِبن قُتیَْبَةِ الدّینورِيِّ

  .وَالمُسْتَطْرَفُ في كُلِّ فَنٍّ مُسْتَظْرفٍ لِشِهابِ الدّینِ مُحَمَّدِ الأِبْشیهِيّ 

تُبِ والحَیاةِ لِعَبّاس مَحْمودِ العَقّادِ، مُطالَعاتٌ في الكُ : وأَخَذْتُ مِنْ كُتُبِ المُحْدَثینَ، ومِنْها 

ومَعَ المُتنََبّي لِطهَ حسین، والحِكْمَةُ في شِعْرِ المُتنََبّي لِیُسْري مُحَمَّد سَلامَة، وفي عالَمِ المُتَنَبّي لِعَبْدِ 

، والزَّمانُ وَالمَكانُ في شِعْرِ أَبي الطَّیِّبِ المُتَنَبّي لِحَیْ  مَنُ العَزیزِ الدَّسوقِيِّ دَر لازِم مطْلِكْ، والشِّعْرُ والزَّ

  .لِجَلالِ الخَیّاطِ، وأَبو الطَّیِّبِ المُتَنَبّي حَیاتُهُ وخُلْقُهُ وشِعْرُهُ وأُسْلوبُهُ لِمُحَمَّدِ كَمال حِلْمي

، آمِلاً أَنْ یَكونَ قَدْ وأَخیرًا أَسْأَلُ االلهَ العَلِيَّ القَدیرَ أَنْ یَكونَ هذا العَمَلُ مُنْجَزًا لِوَجْهِهِ الكَریمِ  

  .حَقَّقَ الأَهْدافَ المَرْجُوَّةَ، فَإِنْ كانَ ذلِكَ فَبِفَضْلِ االلهِ وحَمْدِهِ، وإِنْ أَخْطَأْتُ فحَسْبي أَنَّني حاوَلْتُ 
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  تمهید                                           

، فمنذ وعي )1"(ي مقابل العدمالبقاءَ والفناءَ صنوان لا ینفصمان، ینسجان الوجود ف"إنَّ 

الإنسان ألا سبیل إلى الخلود، وأنَّ الموت یحوم حوله، یتصیّده في أیّة لحظة، دأب على معرفة 

وعلى قدر "سرّ الموت؛ لیتقّیه، ویدفعه عنه، ولكنَّه سرعان ما أدرك أنَّ الفناء قدره المنتظر، 

ت، وبقدر أرقه في الحصول على الأولى، انشغال الإنسان بقضیة الخلود كان انشغاله بقضیة المو 

  .)2("كان تأریق الثانیة له، والتفكیر في الهروب منها

وعندما أیقن الإنسان ألا سبیل إلى الفرار من الموت، أخذ یفلسف نظرته تجاه الحیاة 

والموت؛ لإرضاء غروره، واندفاعه نحو سدّ رمقه في هذه القضیة، وقد حمل الإرث الإنساني القدیم 

ایا هذا الصراع بین الإنسان ونفسه في حصوله على الخلود وتغلّبه على الموت، ولعلّ أول إرث بق

  .)ملحمة جلجامش(وصل إلینا معالجا هذه القضیة ملحمة الرافدین الخالدة 

وتناولت هذه الأسطورة الحیاة والموت، وكان بطلها الرئیس جلجامش الذي بحث عن 

  :دیقه أنكیدو، ولكنّ جلجامش یدرك أنَّ الموت قدرعلى كلّ إنسانالخلود ونبتة الحیاة، بعد موت ص

  إلى أین تسعى یا جلجامش

  إن الحیاة التي تبغي لن تجد

  إذ لمَّا خلقت الآلهة البشر قدرت الموت على البشریة

  .)3(واستأثرت هي بالحیاة

یة، یبدو وفي ظلّ هذه الملحمة الأسطوریة التي عكست تفكیر الإنسان القدیم في هذه القض

  .أنَّه حاول النظر إلى قضیة الموت موضحا رؤیته فیها، فأیقن أنْ لا خلود للبشر

                                                           
 .95، ص2016، مجمع القاسمي للغة العربیة، 1، طالأسطورة في فكر الجاهلي وأدبه: ك، إحسانالدی )(1

  .95نفسه، ص (2)
  .79، ص1975ط، وزارة الإعلام، بغداد، .، دملحمة جلجامش ـ أودیسة العراق الخالدة: باقر، طه )3(
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ولم تقتصر قضیة الحیاة والموت على الأساطیر البابلیة، فقد شملت عددا من الأساطیر 

القدیمة الأخرى؛ ما یدلّ على انشغال الإنسان بهذه القضیة، وإعطائها قسطا وافرا من مخیلته 

  .على الرغم من كونه متیقنا من حتمیّة الموت وشمولیته ومعتقده،

ویبدو أنَّ الإنسان العربي في العصر الجاهلي لم یذهب إلى أبعد مما ذهب إلیه الإنسان 

القدیم في نظرته للحیاة والموت، فلم یكن العربي الجاهلي بمنأى عن تأثیر الأساطیر القدیمة في 

سي نفسه، فحاكى أسطورة جلجامش بأسطورة لقمان ونسوره، نظرته للحیاة والموت، وأراد أنْ یوا

أن كل شيء آیل إلى الثبور والهلاك، حتى عظام الطیر وأطولها عمرا، : "وفحوى هذه الأسطورة

  .)1("فلا سبیل إلى تخلید الذات

زهیر : وبهذا تعاقب الشّعراء على توظیف أسطورة لقمان في أشعارهم، ومن هؤلاء الشعراء

  :، یقول)2(الذي أشار إلى هلاك لقمان بطل أسطورة الخلود بن أبي سلمى

  ألا لا أرى على الحَوادِثِ باقیا      ولا خالداً إلا الجبالَ الرواسیا

  )3(ألم تَرَ أنَّ االلهَ أهلَكَ تُبَّعاً              وأهلَكَ لقمانَ بنَ عادٍ وعادِیا

  :وكذلك طرفة بن العبد الذي یقول

  ءُ دهراً مُخلَّداً      وأعمالُهُ عَمّا قَلِیلٍ تُحَاسِبُهفَكیفَ یُرجّي المر 

  )4(ألم تَرَ لُقمانَ بنَ عادٍ تَتابَعتْ       علیه النّسورُ ثمّ غابتْ كواكبه

عاب ونبذ المخاوف، فما دام  وكان حدیثهم عن الموت دعوة صریحة إلى اقتحام الصِّ

نّ بعض الشّعراء أخذ یضفي على هذه القضیة الموت واقعا لا محالة فلا ینبغي الخوف منه، إلا أ

من فلسفته الخاصة ما یلیق بنفسیته ونظرته، فعنترة بن شداد یحاول استخراج معنى الحیاة من 

                                                           
  .118ص الأسطورة في فكر الجاهلي وأدبه،: الدیك، إحسان )(1
  .115نفسه، ص )2(
 .141، ص1988، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1علي حسن فاعور، ط: ، تحالدیوان: ابن أبي سلمى، زهیر )3(
  .11، ص2002 ، دار الكتب العلمیة، بیروت،3مهدي محمد ناصر الدین، ط: تح الدیوان، :ابن العبد، طرفة )4(
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، )1("ففي غیاهب الموت تكمن خمیرة الحیاة، وفي صمیم الحیاة تختبئ بذرة الموت"صمیم الموت، 

  :یقول

  فاسْقني بالعزِّ كاس الحنْظل بلْ      لا تَسْقني ماءَ الحیاةِ بذِلَّةٍ 

  )2(وجهنَّمٌ بالعزِّ أطْیبُ منْزل         ماءُ الحیاةِ بذلَّةٍ كجَهنَّم

فهو یأبى إلا أنْ یعیش عزیزا وإنْ كان عبدا، فالحیاة بالذلّ مهانة، ویقدّر أنَّ الموت بحدِّ 

  .ذاته إنْ كان على عزَّة وشرف فهو حیاة لصاحبه أكثر من كونه موتا

كّد طرفة بن العبد حتمیّة الموت والفناء، ولا یوجد من یستطیع دفع الموت عن نفسه، ویؤ 

، وتجاهل أحداث الحیاة )3("وهذا یدفع إلى اغتنام غفلات الدّهر والمبادرة إلى التمتع بالحیاة"

م، وأحزانها، والتمتع بالمتاح منها مهما كان ضئیلا، فهذه الأیّام التي نحیاها تضمحل یوما بعد یو 

فالحیاة طوّقت الإنسان بحبل أوله في عنقه، وآخره في ید الموت، والموت قادر على شدّ الحبل في 

أيّ لحظة، وما هذه الرؤیة إلا دلیل للتمتع بكل ملذات الحیاة وعدم الامتناع عنها، ما دام الخلود 

  :في هذه الحیاة وهم سراب، یقول

  ن أشهدَ اللذّات، هل أنتَ مُخلِدي؟وأ         ألا أیُّهذا اللائمي أحضرَ الوغى

  فَدعنِي أبَادِرهَا بِمَا مَلكتْ یَدي             فإن كنتَ لا تستطیع دفع منیَّتي

  وما تَنقُصِ الأیّامُ والدّهرُ یَنفَدِ            أرَى العَیشَ كَنْزاً نَاقِصاً كُلَّ لَیلَة ٍ 

  )4(المُرخى وثِنیاهُ بالیَدِ  وَلِ لَكالطِّ          لعمرُكَ إنَّ الموتَ ما أخطأ الفتى

                                                           
  .7، ص2013مع القاسمي للغة العربیة، ، مج1، طصدى الأسطورة والآخر في الشعر الجاهلي: الدیك، إحسان )(1
  .135، ص1992، دار الكتاب العربي، بیروت، 1نجیب طراد، ط: ، تحشرح دیوان عنترة: التبریزي، الخطیب )(2
 .197، ص1977ط، دار الحریة للطباعة، بغداد،.، دالحیاة والموت في الشعر الجاهلي: جیاووك، مصطفى عبد اللطیف )3(

  .26ـ25، صالدیوان :ابن العبد، طرفة )(4

  .لسان العرب، مادة طول: ابن منظورحبل طویل تُشد به قائمة الدابة، ینظر، : الطول
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فالعمر والحیاة كنز ینقص كل یوم، والموت إذا أغفل بعض الناس فطال عمرهم، لا 

یخرجون عن قدرته وسلطانه، والموت نهایة یرقبها الإنسان كلّ یوم، وهو كأس دائرة سینهل منها 

  .الجمیع

ما تعددت أفكاره ومعتقداته، فلا إنَّ نظرة الجاهلي إلى الموت نظرة تؤمن بحتمیّة الموت مه

  .مناص للمرء في الهروب منه، فیبقى ملازما له، یلاحقه في حلِّه وترحاله، مهما طال عمره

وبمجيء الإسلام وضحت الرؤیة الشاملة للكون وأسراره، فارتقى العربي في تفكیره 

بقاء فیها، وقد أوضح وتأملاته، ولم تعد قضیة الموت تشكل له لغزا، ومع ذلك ظلَّ یشغله حبّ ال

الإسلام أنَّ الموت هو الخطوة الأخیرة في الحیاة الدنیا، والخطوة الأولى في الحیاة الآخرة، ووجد 

بعضهم منافذ للخلود في الحیاة الآخرة، تكمن في التمسّك بالقیم الفاضلة في الحیاة الدنیا، فضلا 

  .عن القیم الإسلامیة التي حثّ الإسلام علیها

لسفة الموت عند شعراء عصر الإسلام كحالها عند أقرانهم في الجاهلیة؛ فقد جاء ولم تبق ف

ویخرج من  ،تمكّنه من مجابهة الموت وتحدیاته ،الإسلام لیمنح الإنسان معادلة منطقیة متوازنة

فسلّم الأمر  ،منه الموت مورد لا بدَّ  اعر المسلم  یعرف أنَّ فأصبح الشّ "مفاهیمٍ كان یسعى لأجلها، 

بل سلك أكثر من الرضا، إذ یعزّي نفسه ویضرب لها الأمثال  ،بارئ ورضي بالقدر خیره وشرّهلل

  :حین قال )2(وبهذا یعبر عبد االله بن أنیس. )1("بمن فات ومات

  وَلَكِنَّهُ لا یَدْفَعُ الْمَوْتَ دَافِعُ         نَفْسِي قَتَلْتُهَا  فَلَوْ رَدَّ مَیِّتاً قَتْلُ 

  هُ  إِنِّي إِلَى اللَّهِ راَجِعُ تمُصِیبَ            كٍ عَلَیْهِ وَمُتْبِعٌ وَلَكِنَّنِي بَا

زَى وَالتَّبَابِعُ        وَقَدْ قَبَضَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ قَبْلَهُ    )3(وَعَادٌ أُصِیبَتْ بِالرَّ

                                                           
  .242، ص1980، الریاض، 1، طالشعر الإسلامي في صدر الإسلام: الحامد، عبد االله عواد )(1

فـي العصـر النبـوي، د بعض السـرایا عبد االله بن أنیس أبو یحیى من بني وبرة من قضاعة، صحابي من القادة الشجعان، قا )2(

  .هــ54توفي سنة 

ســلامي، بیــروت، ، دار الغــرب الإ1، طالمحاضــرات والمحــاورات: الســیوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر جــلال الــدین: ینظــر

  .59، صهـ1424
ســة العامــة للكلیــات ط، الرئا.، دشــعر الــدعوة الإســلامیة فــي عهــد النبــوة والخلفــاء الراشــدین: الحامــد، عبــد االله بــن حامــد )(3

  .398-397/ 1، 1971والمعاهد العلمیة، الریاض، 
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إیمانه  غیر أنَّ ، مدى قسوة الموت وأثره على النفسباعر المسلم ومن هنا یظهر وعي الشّ 

ویقبل على االله بإیمانه واعتقاده  ،الله یجعله یغض الطرف عن هذا العذاب النابع من الموتبا

الموت نقطة فاصلة تفصل  عراء المسلمون أنّ بالبعث یوم القیامة والمثول أمام االله، وقد آمن الشّ 

  :فیقول ،ومن هنا یبیّن علي بن أبي طالب ذلك ،حیاة الدنیا وحیاة الآخرة ،بین حیاتین

  الَّتي كانَ قَبلَ المَوتِ بانیها إلاَّ       دارَ لِلمَرءِ بَعدَ المَوتِ یَسكُنُهالا 

وَإِن بَناها بَشَرٍّ خابَ بانیها          فَإِن بَناها بِخَیرٍ طابَ مَسكَنُها
)1(  

ویظهر موقف كعب بن زهیر إزاء الحیاة والموت بوضوح، ویضفي للموت وجها آخر من 

اعر یؤمن بحتمیّة الموت، إلا أنَّه جعل الشّیب معادلا موضوعیا للموت، لأنَّ فلسفته الخاصة، فالشَّ 

الشّیب یقلق الإنسان ویقربه من دنو أجله، وما هو إلا علامة دالة على قرب نهایة صاحبه، لذلك 

جعل الشّیب وجها آخر للموت، فكلاهما یؤرِّق الإنسان، ویشغل تفكیره، ویبعث في نفسه هواجس 

  :ه باستمرار، ویعبّر الشّاعر عن هذه الفكرة في قولهقلق تلاحق

  فقبلَك مات أقوامٌ وشابوا                 إنْ یُدرككَ موتٌ أو مشیبٌ 

  دُعُوا وإذا الأنامُ دُعُوا أجابوا                    تَلَبَّثْنا وفَرَّطْنا رِجالاً 

  مرَ بعدَهُمُ وَغَابواشَهِدْنا الأ                   وإنَّ سبیلنا لسبیلُ قومٍ 

  )2(إذا مَا إخوةٌ  كَثروا وَطَابوا                           فلا تَسأَلْ سَتَثْكَلُ كلُّ أُمٍّ 

ویكشف حسان بن ثابت موقفه تجاه الحیاة والموت، معتمدا على المعتقد الدیني، فیبیِّن أنَّ 

الفانیة؛ لأنَّ مصیره متعلّق بالآخرة، المجاهد في سبیل االله لا یهاب الموت، ولا یتشبّث بالحیاة 

فالحیاة الدنیا لا تخلّده، لكنّ الحیاة الآخرة هي التي تبقیه مخلدا، فالشّهداء أحیاء عند ربّهم یرزقون، 

  :یقول

                                                           
  .150ت، ص.ط، دار بن زیدون، بیروت، د.محمد عبد المنعم خفاجي، د: ، تحالدیوان: ابن أبي طالب، علي )(1
 .25، ص2008، المكتبة العصریة، بیروت، 1طدرویش الجویدي، : ، تحالدیوان: كعب، ابن زهیر )(2
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  جَمیعاً وَأَسبابُ المَنِیَّةِ تَخطِرُ              وَزَیدٌ وَعَبدُ اللَهِ حینَ تتَابَعوا

  إِلى المَوتِ مَیمونُ النَقیبَةِ أَزهَرُ             ینَ یَقودُهُمغَداةَ غَدَوا بِالمُؤمِن

  لامَةَ مِجسَرُ إِذا سیمَ الظُّ أبيٌّ             أَغَرُّ كَلَونِ البَدرِ مِن آلِ هاشِمٍ 

  بِمُعتَرَكٍ فیهِ القَنا یَتَكَسَّرُ              فَطاعَنَ حَتّى ماتَ غَیرَ مُوَسَّدٍ 

  )1(ضَرُ جِنانٌ وَمُلتَفُّ الحَدائِقِ أَخ            تَشهِدینَ ثَوابُهُ فَصارَ مَعَ المُس

الزهر، (یاة والموت، ومن مفردات الحیاة فالشَّاعر أورد في مفرداته دلالات مقترنة بالح

المنیة، والمعترك، والطعن، (، وأما مفردات الموت، فأهمّها )والجنان، والحدائق، واللون الأخضر

نّ ألفاظ الموت تمازجت في ألفاظ الحیاة، فأصبحت ألفاظ الحیاة أقوى، وأدت إلى ، إلا أ)والقنا

تلاشي ألفاظ الموت، فأضحت عنصرا من عناصر الحیاة، ومن هذا المنطلق بیَّن الشّاعر مصیر 

المؤمن من خلال انتقاله من عالم الموت إلى عالم ما وراء الموت، وهو الحیاة الخالدة في الدار 

  .الآخرة

م یقض الإسلام بتبشیره الإنسان بحیاة أخرى على مخاوفه من الموت، فهناك حیاة ثانیة ول

ولا -أحسّ الإنسان في العصر الأموي ، وقد )2(بعد الموت توصل صاحبها  إلى هناء أو عذاب

بالخوف والأرق الصادر من الإحساس بالموت، ولا شك أنَّ الإحساس بالموت ما  - سیما الشّاعر

 ﴿تُولِجُ : للإحساس بالحیاة، فكلاهما مرتبط بالآخر، وقد صدق االله تعالى حین قالهو إلا صدى 

﴾مِنَ  الْمَیِّتَ  وَتُخْرِجُ  الْمَیِّتِ مِنَ  وَتُخْرِجُ الْحَيَّ  اللَّیْلِ فِي  النَّهَارَ  وَتُولِجُ  النَّهَارِ فِي  اللَّیْلَ  فلا . )3(الْحَيِّ

  :)4(ولا موت بلا حیاة، یقول قطري بن الفجاءة ة بلا موت،ولا لیل بلا نهار، ولا حیا نهار بلا لیل،

                                                           
  .108، ص1994، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2مهنا، ط بدأع: ، تحالدیوان: ، حسان بن ثابتالأنصاري )(1
ــي الشــعر الأمــوي: الزیــر، محمــد بــن حســن: ینظــر )(2 ــاة والمــوت ف ، 1989الریــاض،  ، دار أمیــة للنشــر والتوزیــع،1، طالحی

  .14ص
  .27، آیة سورة آل عمران )(3

ویكنى أبا نعامة، وخرج زمن مصعب بن الزبیر لما كـان مصـعب والیـا علـى العـراق من فرسان الخوارج قطري بن الفجاءة،  )4(

  .د االله بن الزبیر سنة ست وثلاثینمن قبل أخیه عب

إبـراهیم شـمس الـدین، : ، تـحوعرر النقائض الفاضـحة غرر الخصائص الواضحة: علي، أبو إسحق برهان الدین محمد: ینظر

 .409ص ،2008ر الكتب العلمیة، بیروت، ، دا1ط
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  مِنَ الأَبطالِ وَیحَكِ لَن تُراعي         أَقولُ لَها وَقَد طَارَت شَعَاعاً 

  عَلى الأَجَلِ الَّذي لَكِ لَم تُطَاعِي           فَإِنَّكِ لَو سَألَتِ بَقاءَ یَومٍ 

  فَما نَیلُ الخُلودِ بِمُستَطاعِ          فَصَبراً في مَجالِ المَوتِ صَبراً 

  فَیُطوَى عَن أَخِي الخَنعِ الیُراعِ             وَلا ثَوبُ البَقاءِ بِثَوبِ عِزٍّ 

  فَداعِیهِ لأَِهلِ الأَرضِ دَاعِي            سَبیلُ المَوتِ غایَةُ كُلِّ حَيٍّ 

  )1(إذا ما عُدَّ من سَقَطِ المتاعخیرٌ في حیاةٍ            وما للمرءِ 

وخوف الموت، ویبث العزیمة في نفس ) الخلود(فالشّاعر یصارع في نفسه رغبة الحیاة 

خائفة، ویتعجّب من خوفها، وهي تؤمن أنَّ العمر محدود والأجل محتوم، ولیس في الإمكان أنْ 

تزید یوما أو تنقص، ویخاطب نفسه أنْ تصبر؛ لأنَّه لا بقاء لحي؛ ولأنَّ الخلود مستحیل، فالموت 

  .سطو على القوي والضعیف، وهو نهایة المطافی

ووقف الشّاعر العباسي بثقافته وشاعریته المرهفة إزاء ثنائیة الحیاة والموت التي شغلت 

البشریة منذ الأزل، على الرغم من إیمانه أنَّ الحیاة رحلة قصیرة تبدأ بالولادة وتنتهي بالموت، 

أیامها، وأیقن معظم شعراء العصر العباسي  وأسرف في الحدیث عن قصر الحیاة وسرعة انقضاء

﴿كُلُّ : أنَّ الحیاة أمل باطل ونعیم زائل، وأنَّ الموت حق یسطو على الجمیع، مصداقا لقوله تعالى

فراحوا یرددون هذه الحقیقة المؤلمة التي أفجعتهم، وظلَّت الهاجس الذي . )2(نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾

  :ذلك جلیا في قول أبي العتاهیةدا یؤرقهم في كلّ لحظة، وب

  ألا إنّ المَنِیّةَ مَنْـــ                ــهَلٌ وَالخَلْقُ نَاهِلُهُ 

  )3(أوَاخِرُ مَنْ تَرَى تَفْنَى              كَمَا فَنِیَتْ أوَائِلُهُ 

                                                           
  .109ـ108، ص1974، دار الثقافة، بیروت، 3ط، شعر الخوارج: عباس، إحسان )(1
 .185، آیة آل عمران )(2
  .365، ص1964ط، دار صادر، بیروت، .، دالدیوان: أبو العتاهیة، أبو إسحق إسماعیل بن القاسم )(3
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  :وقوله

  كُلُّ نَطّاحٍ مِنَ الدَّهْـــ               ــرِ لَهُ یَوْمٌ نَطُــــــــوحُ 

  حْ عَلى نَفْسِكَ یَـــــا              مِسْـكینُ إنْ كُنْتَ تَنُوحُ نُ 

  )1(لستَ بالباقي ولو عُمّــ            ـــرْتَ ما عُمّرَ نُـــــوحُ 

إنّ نظرة أبي العتاهیة تجاه الحیاة والموت وموقفه منهما، تلتقي مع رؤیة كثیر من شعراء 

م یلاقي فیه حتفه، ومهما حاول الفرار من الموت، فإنَّ عصره، فالمرء مهما طال عمره لا بد من یو 

  .الحقیقة ستظهر أمام عینیه؛ لتقول قولها الفصل أنْ لا سبیل إلى البقاء والخلود

والمتنبّي كغیره من شعراء عصره، تناول ثنائیة الحیاة والموت، وقدَّم رؤیته فیها، وكان من 

فقد حملت الدراسة نظرة المتنبّي للحیاة والموت،  أكثر الشّعراء عمقا في الحدیث عنها، ومن هنا

   .وهذا ما سیكشف من خلال دراسة لبعض أشعاره المتعلقة بالموضوع

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .117ص ،المرجع السابق )(1
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  الفصل الأول

  مفهوم الحیاة والموت في شعر المتنبّي

  .موقف الشّاعر من الحیاة: المبحث الأول

  ذم الحیاة: أولا

  حب الحیاة: ثانیا

 .التشبّث بالحیاة .1

 .بالشّبا .2

  .المرأة .3

  .موقف الشّاعر من الموت: المبحث الثاني

  .المعتقد المذهبي عند الشّاعر: أولا

  .حتمیّة الموت وشمولیته: ثانیا

  .الموت دعوة إلى الفروسیة: ثالثا

  .الحبّ والموت: رابعا
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  المبحث الأول

  موقف الشّاعر من الحیاة 

والمنازعات، فلم تكن حیاته سلسة، بل قضى أبو الطیّب المتنبّي حیاته كلها في المغامرات 

كانت سلسلة شدائد ومصاعب، بعیدة عن الهدوء والسكینة، وكانت ثورته ضد الدنیا والنَّاس ثورة 

، فلا مركزا یتبوأه )1(صارخة؛ لأنَّها نابعة من أعماقه، فجاءت نتیجة تجربة قاسیة عاشها الشّاعر

ر، فضلا عن حقد الحاقدین وحسد الحاسدین، من سیف الدولة، ولا ولایة یحصل علیها من كافو 

  .فقد أحسّ أنَّه فقد كل شيء عظیم تمنَّاه في الحیاة

وملئت حیاة الشّاعر بالنزاع والطعن، فكانت ممزوجة بالألم والمعاناة، یسیطر علیها القلق 

لقوة، والاضطراب، فالحیاة التي یریدها أبو الطیّب حیاة عزّة وكرامة ورفعة، یغلب علیها طابع ا

ویسودها النّبل والشرف، والقوة التي یتغنّى بها الشّاعر، لیست قوة الأجساد، وإنّما هي قوة النَّفس 

  .)2(والأخلاق، وسداد الرأي، قوة أمام الحیاة ومصائبها

فالحیاة في نظره حرب حامیة الوطیس، لا راحة فیها ولا أمان، وهذا بدوره انعكس على 

إنَّ الحیاة حرب ضروس : "عقاد عن نظرة الشّاعر للحیاة في قولهموقفه من الحیاة، ویكشف ال

علاقة الإنسان فیها بالإنسان علاقة المقاتل بالمقاتل، فهو یركِّب سنانا من صنعه في كل قناة 

  .)3("ینبتها الزّمان، وما المودّة فیها إلا من حیل الحرب أو هدنة في حومة القتال

لتحقیق أمر عظیم، فغایته المجد والسلطان، ولأنَّ حیاته حیاة  وقد عَدَّ المتنبّي الحیاة وسیلة

فتوة وفروسیة، فهو فارس تعرفه الخیل، واللیل، والبیداء، أحبّ الحرب والنزال، واشتهى الطعن 

، أكَّد أنَّ القوة وسیلة الإنسان للوصول إلى الغایات الكبرى والمعالي، وتحقیق العزّة )4(والقتال

                                                           
 .55، ص1983، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، 1، طفي شعر المتنبيلغة الحب : نافع، عبد الفتاح صالح: ینظر )(1
 .141ص ت،.ط، دار ومكتبة الهلال، بیروت، د.، دالمتنبي أمة في رجل: شرف الدین، خلیل: ینظر )(2
 .207، ص1983، دار الكتاب اللبناني، 1، طمطالعات في الكتب والحیاة: العقاد، عباس محمود )(3
ط، المكتبة الحدیثة للطباعة والنشـر، بیـروت، .، دأبو الطیب المتنبي حیاته وشعره: عباس محمود، وآخرون العقاد،: ینظر )(4

  .19، ص1982
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فلسف الحیاة فلسفة قوة كما فلسف أبو العتاهیة الحیاة فلسفة زهد، فویل "قد والكرامة، ولهذا ف

  .)1("للضعیف، وویل للجبان، وویل لمن یخاف الحوادث، وویل لمن یهاب الموت

كان صراع المتنبّي مع الحیاة صراعا عمیقا، ولهذا فإنَّ معظم شعره یكاد یكون صورة 

ما هو إلا مرآة تعكس حیاته الخاصة منذ بدئها إلى دقیقة لحیاته الممزوجة بالألم والتعب، ف

خواتیمها، وهو عصارة تجاربه في الحیاة، فهل كان المتنبّي محبّا للحیاة؟ متیّما بها؟ أو أنَّه ناقمٌ 

علیها؟ معرضا عنها؟ إنّ موقف المتنبّي یتَّضح بجلاء من خلال شعره، ویمكن الوقوف على 

  .ة في هذا المبحثملامح هذا الموقف في عناوین متفرق

  :ذم الحیاة: أولا

إنَّ الحیاة ـ أولا وقبل كل شيء ـ واقعة لیس علینا إلا أن نتقبّلها، وعلى الرغم من أنَّنا لم 

، وعلى الرغم من أنّ الإنسان مجبول على حبّ الحیاة، إلا )2(نطلبها، إلا أنَّنا وجدنا أنفسنا أحیاء

والواقع أنَّ لحظة  قصیرة من الألم، ربما تدفع بنا إلى أنَّه لا یكف عن شتمها في بعض الأحیان، 

  .)3(الكفر بالحیاة، وبغضها وشتمها، وننسى الخیرات التي وضعتها الحیاة بین أیدینا

فالحیاة لا تخلو من المتاعب والمصاعب، والأحزان والشدائد، وهي منبع الفرح، والسعادة، 

، والشّاعر صارع الحیاة )4(لا تمام للإنسان إلا بها والحزن، والأسى، واللذّة، والمعرفة، والحكمة،

وصارعته، وذاق منها العسل والحنظل، لكنَّ حنظلها كان أكثر من عسلها، فتولَّد لدیه الإحساس 

بضیم الحیاة، التي ما لبثت أنْ أمطرت علیه وابلا من المصائب والنكبات، وراح یصور ما وقع  

الشّعریة وثقافته المتنوعة، فیصوِّر غدر هذه الحیاة الفانیة،  علیه من بؤس وشقاء، مستعینا بقدرته

، وهي )5("تحفظ عهدا أو تتم وصلا، والإنسان لا یملّ هذه الحیاة، والخلود فیها محال"وهي التي لا 

  :تأخذ ما تعطي، وتسترد ما تمنح، یقول في تعزیة سیف الدولة الحمداني بوفاة أخته

                                                           
، 1990، دار الصـــافي للثقافـــة والنشـــر، الســـعودیة، 1، طشخصـــیة المتنبـــي فـــي آثـــار الدارســـین: الشـــملان، نـــورة صـــالح )(1

  .106ص
  .27ت، ص.ط، دار مصر للطباعة، د.د، مشكلة الحیاة: إبراهیم، زكریا: ینظر )(2

 .20نفسه، ص: ینظر (3)
 .234، ص1929، 1حسن السندوبي، ط: ، تحالمقابسات: التوحیدي، أبو حیان: ینظر )(4
 .57، ص1977ط، وزارة الإعلام، بغداد، .، دآراء ودراسات في شعر المتنبي وحیاته: المثال والتحول: الخیاط، جلال )(5
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  ـیَا فَیا لَیتَ جُودَها كانَ بُخْلا               الدّنْـ أبَداً تَسْتَرِدّ مَا تَهَبُ 

  وَخِلٍّ یُغادِرُ الوَجْدَ خَلا�               فكفَتْ كوْنَ فَرْحةٍ تورِثُ الغمّ 

  )1(ـفَظُ عَهْداً وَلا تُتَمّمُ وَصْلا          وَهيَ مَعشُوقةٌ على الغَدْرِ لا تَحْـ

ز الإحساس لدیه بأنَّ الحیا ة ماكرة، لا یمكن الوثوق بها، ولا تستحق البكاء علیها، وتعزَّ

فالشّاعر یعبِّر عن حالته النفسیة وما یعتریها من رزایا، فمنذ صباه، أدرك مرارة العیش، فضلا عن 

قساوة الحیاة وضیمها له، ما أدَّى إلى ارتسام الفجائع في قلبه، وتوطیدها في نفسه، فغدا ینظر إلى 

حها السَّواد، نظرة مبنیة على أساس الغدر والخیانة، فهي تسترد بالیمین ما وهبته الحیاة نظرة یتوشَّ 

بالشمال، وعلى الرغم من خداعها وخیانتها إلا أنَّها تبقى مرغوبة، ویحذر الشّاعر من التعلّق 

بأهوائها والتمسّك بحبالها، وعلى الرغم من غدرها إلا أنّ أكثرها وفاء تلك التي تصحبه  لعمر 

  :د، حتى یحلّ علیه المشیب، لیأخذ أكثر قدر ممكن من ملذّات الحیاة  ومتعها، یقولمدی

  )2(وَأَوفى حَیاةِ الغابِرینَ لِصاحِبٍ       حَیاةُ امرِئٍ خانَتهُ بَعدَ مَشیبِ           

 ویؤكِّد الشّاعر أنَّ الحیاة الدنیا ما هي إلا دار فناء وزوال، فعلى الإنسان أنْ لا یغترّ بها

مهما كان عطاؤها، فلا أمان لها، إنَّها دار غرور وخداع، فالشّاعر ینبذ التمسّك بشيء فَانٍ نهایته 

یتكئ الشّاعر على مسلّمة متداولة بین الأفواه؛ هي أنَّ الحیاة غادرة، لعوب، لا عهد لها، "الزوال، و

وهذا لتفشي الموت  ولا ذمام، ولا جدوى من الحرص علیها، والتهالك على مسرّاتها وأطایبها،

، یقول في رثاء محمد بن  )3("والدَّمار في صمیمها؛ فكل ما فیها فَانٍ، مصیره العدم، والغیاب الأكید

  :إسحاق التنوخي

  أنْ الحَیاةَ وَإنْ حَرَصْتُ غُرُورُ           إنّي لأعْلَمُ، واللّبیبُ خَبِیرُ 

                                                           
  .250/ 3ت، .، دار الكتاب العربي، بیروت، د1ط ،شرح دیوان المتنبي: رحمنالبرقوقي، عبد ال )(1
   .176/ 1، المرجع السابق )(2
ــي شــعر المتنبــي: ابــن نــوار، بهــاء )(3 ، دار كنعــان للدراســات والنشــر والخــدمات الإعلامیــة، دمشــق، 1، طتجلیــات المــوت ف

 .235-234، ص2011
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  )1(تَعِلّةٍ وإلى الفَنَاءِ یَصِیرُ بِ             ورأَیْتُ كُلا� ما یُعَلّلُ نَفْسَهُ 

ویبیّن الشّاعر أنّ الدنیا لا تصفو لمن أدرك أسرارها وعرف معانیها، كما أنّها دار زوال لا 

تبقي على أحد، ومصیر الأمم القادمة كمصیر الأمم السالفة، فالهلاك واقع لا محالة، وفي رثاء 

  :یقول )2(فاتك أبي شجاع

  عَمّا مَضَى فیها وَمَا یُتَوَقّعُ           أوْ غافِلٍ  تَصْفُو الحَیاةُ لجَاهِلٍ 

  وَیَسومُها طَلَبَ المُحالِ فتطمَعُ        وَلمَنْ یُغالِطُ في الحَقائِقِ نفسَهُ 

  ما قَوْمُهُ ما یَوْمُهُ ما المصرَعُ           أینَ الذي الهَرَمانِ مِنْ بُنْیَانِهِ 

  )3(حِیناً وَیُدرِكُها الفَنَاءُ فتَتْبَعُ            تَتَخَلّفُ الآثارُ عَنْ أصْحابِها

ویكشف الشّاعر عن طبع الدنیا ویشبهها بطبع الغواني، فكلاهما لا یدوم على العهد، ولا 

یستقر على حال، ولو رآها الإنسان على حقیقتها لأدرك أسرارها، وتثبَّت من زوالها، یقول في 

  :تعزیة سیف الدولة بوفاة أخته

  وَبِفَكِّ الیَدَینِ عَنْهَا تُخَلّى                  یَسِیلُ مِنهَا عَلَیْهَا كُلُّ دَمْعٍ 

  )4(ري لِذَا أنَّثَ اسْمَهَا النُّاسُ أمْ لاَ                 شِیَمُ الغَانِیَاتِ فِیهَا فَلاَ أدْ 

ه، ویظهر تشاؤمه بشدة من هذه الدنیا الخادعة عندما یصفها بالفاجرة؛ لتتابع النكبات علی

فقد تفاقمت حسرته، ما دفعه إلى رسم صورة موحشة ملیئة بالإساءة والفحش للحیاة، فهذه الحیاة 

  :تهدم ما تبني، وتغري الناس بمفاتنها؛ حتى یتنازعوا علیها، ثمَّ تفتك بهم، یقول

                                                           
  .231/ 2، تنبيشرح دیوان الم: البرقوقي، عبد الرحمن )(1
فاتك الرومي، الملقب بالمجنون لشجاعته، ویقال له فاتك الكبیـر ممـدوح المتنبـي، أخـذ مـن بـلاد الـروم صـغیرا، وتعلـم الخـط  2)(

  .قطعه الفیوم وأعمالها، فأقام بهافي فلسطین، وكان في خدمة الإخشید فأعتقه وأ

  .6/126، 2002، دار العلم للملایین،15، طالأعلام: الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد: ینظر
 .13/ 3، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(3
 .251/ 3نفسه،  )(4
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  وأخدَعُ مِن كَفّةِ الحابِلِ              فَذي الدّارُ أخونُ من مُومِسٍ 

  )1(وما یَحْصُلُونَ على طائِلِ                  لى حُبّهاتَفَانَى الرّجالُ ع

ویتابع الشَّاعر في مهاجمة الدنیا، ویرى أنَّ أهل الغرامِ أغرموا بها، ولم یعلموا خداعها، 

  :ولو عرفوا حقیقتها ما تفانوا في حبِّها، وتنازعوا علیها، یقول

  )2(مَا عَرَفُوا الدّنْیَا وَما فطِنواهَوَوا وَ          مِمّا أضَرّ بأهْلِ العِشْقِ أنّهُمُ 

ویعلن ثورته على الحیاة الذلیلة غیر المشتهاة، فهي كالسَّمِّ یجري في شرایینه، فیقتلهُ 

طباعها، ولهذا یبغضها ویستغني عنها، وسرعان ما یتخلَّص منها، فإن لم تكن الحیاة التي یطمح 

  :فلن تكون محببة لنفسه، ولا جدوى منها، یقولإلیها الشَاعر مفعمة بالعزّة والكرامة والرفعة، 

  )3(أنَّ الحیَاةَ كَمَا لا تَشْتَهِي طَبَعُ         وَمَا الحیَـاةُ وَنَفْسِي بَعْدَ مَا عَلِمَتْ 

  :وقد صحب الشّاعر الدنیا فترة طویلة، فأدرك ماهیتها، وعرف تنكرها لأبنائها، یقول

  )4(على عَیْنِهِ حتى یَرَى صِدْقَها كِذبَا        وَمن صَحِبَ الدّنیا طَوِیلاً تَقَلّبَتْ 

وعند تأمّله العمیق في مظاهر الحیاة السّارَّة والمحزنة، یظهر تشاؤمه بجلاء من هذه 

الحیاة، التي بدت كأنَّها تقف له بالمرصاد، أینما حلَّ وارتحل، فلم تتركه ینعم ویهنأ، وإنَّما كان من 

ه  رزایا الدنیا ونوائب الأیّام، وبدت كالمطر المنهمر فوق رأسه، نصیبه العناء والشقاء، فداهمت

  :یقول

  )5(مُسْتَسْقِیاً مَطَرَتْ عليّ مَصائِبَا            أظْمَتْنيَ الدّنْیا فَلَمّا جِئْتُهَا

                                                           
 .163ـ 162/ 3، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(

 .365/ 4نفسه،  )(2
 .331/ 2 ،نفسه )(3
  .182/ 1نفسه،  )(4
  .252/ 1نفسه،  )5(
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ففي هذا البیت یصرّح الشّاعر بمعاناته المستمرة في الحیاة، فعندما أقبل علیها طالبا 

رفض والإعراض، وكان حظّ الشّاعر منها الحرمان والیأس، فلم تهبه سوى المشقّة عطفها، قابلته بال

  .والتّعب؛ لذلك بغضها وذمّها، وأظهر تشاؤمه منها

والحیاة بطبعها متقلّبة، والإنسان بطبعه طمّاع، ومهما منحته من حوائج لن یكفَّ عن 

نَّه سرعان ما یفجع بفقد ما طلب المزید منها، وقد یحصل على مراده في بعض الأحیان، إلا أ

حصل علیه، وربما یحسب أنَّ المصائب والشدائد زالت وتلاشت، فیفزع ویخیب أمله عندما تفاجئه 

  :على غفلة، فیلقي بلومه على هذه الدنیا الخادعة، یقول في رثاء أخت سیف الدولة

  لَینِ بالعَجَبِ وَقَد أتَیْنَكَ في الحَا       وَإنْ سَرَرْنَ بمَحْبُوبٍ فجَعْنَ بهِ 

  وَفاجَأتْهُ بأمْرٍ غَیرِ مُحْتَسَبِ        وَرُبّمَا احتَسَبَ الإنْسانُ غایَتَهَا

  )1(وَلا انْتَهَى أرَبٌ إلاّ إلى أرَبِ            وَمَا قَضَى أحَدٌ مِنْهَا لُبَانَتَهُ 

، ویعبّر عن وتتجلَّى خیبة أمله في الحیاة والمجتمع المحیط به، حین یشكو الحیاة والأحیاء

شدة المأساة، ویملُّ المقام بین عشیرته، ویصرِّح بأنَّه لم یهنأ في أيّ مكان یحلّ به، فلم یخلُ أيّ 

مكان یحلّ به من المكائد والدسائس التي كانت تتربص به، وهذا یولّد لدیه الإحساس بالوحدة 

ح والطالح، وهذا جعله یشعر والضیم، وفقدان كل ما یربطه بالحیاة، ففي هذه الحیاة یتساوى الصال

  :بالغربة بین الناس، ویجسِّد هذا الألم والشقاء في قوله

  تَزُولُ بِهِ عنِ القَلبِ الهُمومُ           أمَا في هَذِهِ الدّنْیَا كَرِیمُ 

  یُسَرّ بأهْلِهِ الجارُ المُقیمُ           أمَا في هَذِهِ الدّنْیَا مَكَانٌ 

  )2(عَلَیْنَا وَالمَوَالي وَالصّمیمُ          العِبِدَّىتَشَابَهَتِ البَهَائِمُ وَ 

                                                           
 .اللسان، مادة أرب: بن منظورالحاجة، ینظر، ا: أرب .224/ 1، شرح دیوان المتنبي: رحمنالبرقوقي، عبد ال )1(
یقــال : الصــمیم .اللســان، مــادة عبــد: ظــر، ابــن منظـورالعبیــد الــذین ولـدوا فــي المِلْــك، ین: العِبِــدَّى .282/ 4، المرجـع الســابق )2(

  .اللسان، مادة صمم: ورهو من صمیم قومه إذا كان من خالِصِهم، ینظر، ابن منظ: للرجل
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ومعظم شعره في مصر في أثناء إقامته في كنف كافور الإخشیدي كان یفیض لوعة 

بالأسى ومرارة من الحیاة، فلم یعرف طعم الحیاة وملذَّاتها، وعلى الرغم من اجتیاح الألم لكیانه، لم 

  :حسد حیاته البائسة، فیقولیسلم من حسد الحساد له، ویتعجّب ممن ی

  )1(أني بمَا أنَا شاكٍ مِنْهُ مَحْسُودُ         ماذا لَقیتُ منَ الدّنْیَا وَأعْجَبُهُ 

ویصل الأمر بالشّاعر تفضیل الموت على الحیاة؛ لأنَّها تمثل صراعا بینه وبین حاسدیه، 

م عنه، فلا طعم لحیاة مما دفعه إلى بغض الحیاة المغمورة بالحسّاد الذین یتمنون زوال النّع

ممزوجة بهم، وأصبحت حیاته معكرة الصفو، ولا تنُقَّى إلا بزوالهم، حیث تماثل عنده كل من 

شدید التأفف من مجرد رؤیة تلك الذوات تدبّ بعیدا عنه، "لحیاة التي تعجّ بالحسّاد، فهو الموت وا

  :قوله ، فیصف معاناته إزاءهم في)2("وتقاسمه العیش، وتنعم بما ینعم به

  یَظَلّ بلَحظِ حُسّادي مَشُوبَا       وما لَیْلٌ بأطْوَلَ مِنْ نَهارٍ 

  )3(أرَى لَهُمُ مَعي فیها نَصیبَا     وما مَوْتٌ بأبْغَضَ مِنْ حَیاةٍ 

ویرى الشّاعر أنَّ الدنیا ظالمة جائرة؛ لِسلبها عزیزا علیه، إذ خسر جدته وفجع بفقدانها، 

سوداء أمطرت علیه وابلا من الحزن، ومن هنا حاد عنها وغضّ فغدت الدنیا في وجهه سحابة 

  :نظره عن مفاتنها، ولم یكتف بذلك، بل ذمَّها ووقف أمامها یتحداها، ولم یقبل ضیمها، یقول

  )4(ویا نَفسُ زیدي في كرائهِها قُدْمَا       كذا أنَا یا دُنْیا إذا شِئْتِ فاذْهَبي

تي تناسب مقامه، وأمّا همومه فتتمحور حول هموم والشّاعر یبحث عن السمو والرفعة ال

  :الإنسان الطموح، صاحب الهمّة العالیة الذي عقّته الحیاة، وحرمته من تحقیق مبتغاه، یقول

  فكُلُّ بَعیدِ الهَمّ فیهَا مُعَذَّبُ        لحَى االله ذي الدّنْیا مُناخاً لراكبٍ 

                                                           
 .142/ 2، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(
 .179، صتجلیات الموت في شعر المتنبي: ابن نوار، بهاء )2(
 .268/ 1، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )3(
 .235/ 4نفسه،  )4(
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  )1( أشْتَكي فیها وَلا أتَعَتّبُ فَلا       ألا لَیْتَ شعري هَلْ أقولُ قَصِیدَةً 

لم یأت سوء الحیاة من جانب واحد، فإنّ مساوئها تجلّت في حساده وأعدائه، فقد ذمّ 

الشّاعر أهل زمانه الذین یكیدون له، وهذه الدنیا وأهلها ولّدت في نفسه النقمة علیهم، وذلك 

ثناء صراعه في معترك الحیاة، لمعاناته من دسائس الحسّاد وخفایاهم، وازداد هذا الإحساس في أ

، )2(فهو ناقم علیهم، واحتقر الناس جمیعا ولم یستثن منهم أحدا، وعدّ علاقته معهم من نكد الدنیا

ومن شؤم الحیاة أن تدفع الحر لیظهر الصداقة مع عدوه؛ لیأمن عاقبة شرّه، فالحیاة ترغم الحر 

سم لهم صورة یبدو فیها بغضه لهم، على فعل ما لا یطاق ولا یحتمل، وقد أبحر في خیاله ور 

  :ونفوره منهم، یقول

  فأعْلَمُهُمْ فَدْمٌ وأحزَمُهمْ وَغْدُ                   أذُمّ إلى هذا الزّمانِ أُهَیْلَهُ 

  وأسهَدُهُمْ فَهدٌ وأشجَعُهم قِرْدُ                  وأكرَمُهُمْ كَلْبٌ وأبصرُهُمْ عمٍ 

  )3(عَدُوّاً لَهُ ما من صَداقَتِهِ بُدُّ          أنْ یَرَىومن نَكَدِ الدّنْیا على الحُرّ 

وهكذا تشكلت آفاق رؤیته التشاؤمیة للحیاة، نتیجة النكبات المتتابعة منذ صباه، فوفاة 

والدته منذ صغره ونشأته الفقیرة، ودخوله السجن وعذاباته فیه، وكثرة الحساد من حوله، وفجیعته 

عند سیف الدولة على الرغم من علاقته الطیبة معه، وخیبة  بفقد جدته، وعجزه عن كسب منصب

أمله في كافور، ومكائد النّاس التي لا حدود لها، أسهمت كلها في الشعور بالضیق إزاء الحیاة، 

وبدا الألم بارزا في شعره، غیر أنَّ ضجر الشّاعر من الحیاة وذمّها لا یعني كرهها وعدم الاهتمام 

ي كثیر من جوانب حیاته، جعلته یبغضها ویحمل ضغینة بین طیاته علیها، بها، بل كثرة نوائبها ف

  .وهذا ما سیتم توضیحه  في العنوان التالي

  
                                                           

 .304/ 1، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(
، مطبعــة 2، طأمثــال المتنبــي وحیاتــه بــین الألــم والأمــل وقطــع مختــارة مــن شــعر المتنبــي: البغــدادي، أحمــد ســعید: ینظــر )2(

 .11، ص1934حجازي، القاهرة، 
 .93ـ 92/ 2، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )3(
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  :حبّ الحیاة: ثانیا

لقد أحبّ الشّاعر الحیاة الكریمة المفعمة بالعزّة والسّمو والرفعة، فضلا عن حبه لملذّات 

جوانب عدّة من شعره، ومن ذلك حدیثه عن الحیاة ونعیمها، وتجلَّت مظاهر شغفه بالحیاة في 

الشّباب الذي بكاه بكاء مرا، وتمنَّى بقاءه، وتحسَّر على ضیاعه، وفجع بفراقه، والمرأة التي صورها 

بالروح التي تبث في الجسد، فتدبّ فیه الحیاة، وقد جعل  الشّاعر من هذه الظواهر معادل للحیاة، 

  .اقش الصفحات القادمة هذه الظواهرحیاة، وستنوما هو إلا دلیل على تشبّثه برحاب ال

 :التشبّث بالحیاة .1

یبیّن الشّاعر تعلّقه بالحیاة المحبّبة للنفوس، فكلّ نفس تطلب الحیاة وتكون حریصة علیها، 

فیحرص علیها كل من الشّجاع والجبان على الرغم من اختلاف فعلهما، إلا أنّ كلا منهما یتمسّك 

بالحیاة دفعه إلى تجنب خوض الحروب، والابتعاد عن ساحة الوغى، حرصا بالحیاة، فتعلّق الجبان 

على حیاته، والشّجاع عاشق للحیاة أیضا، هائم بها، وما دفعه لخوض المعارك حرصه الشّدید 

  : على حیاته، ودفاعا عن نفسه، یقول

  بها صَبّا حَریصاً عَلَیها مُسْتَهاماً          أرَى كُلَّنَا یَبْغي الحَیَاةَ لنَفْسِهِ 

  )1(وَحُبُّ الشّجاعِ الحرْبَ أوْرَدهُ الحرْبَا     فحُبُّ الجَبَانِ النّفْسَ أوْرَدَهُ التُّقى

ما بین لذّة الحیاة وطیبتها، ولذّته المتمثلة في أخلاقه وعزته وكرامته، فلا حیاة لمن  ویربط

اة الكریمة العزیزة الخالیة من فقد كرامته، على الرغم من طیب العیش وهناءته، فالشّاعر یهوى الحی

  :الذلِّ والهوان، فهذه رؤیة لنفس أبیة تأبى العیش المهان، یقول

لْ عِنْدَهُ وَأُكَرَّمِ       وَمَا مَنزِلُ اللّذّاتِ عِندي بمَنْزِلٍ    )2(إذا لم أُبَجَّ

                                                           
  .190/ 1، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(
 .4/263نفسه،  )2(
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 ویبكي الشّاعر على هذه الدنیا التي سیبتعد عنها ویفارقها، فمهما طال عمره لا بد من

ملاقاته المنیة، وبكاؤه دلیل على عشقه للدنیا المطبوعةِ بطابعِ البَیْنِ، فطبعها یفرّق الناس، وینقلهم 

  :من عالم الحیاة إلى عالم الموت، ولهذا یبكي الشّاعر حین یتذكر أنّه مفارق الدنیا یوما، یقول

  )1(فَلَمْ یَتَفَرّقُوا جَمَعَتْهُمُ الدّنْیا      نَبْكي على الدّنْیا وَمَا مِنْ مَعْشَرٍ 

ویرى في الحیاة موطن العشق والهوى، واللهو والصبا، ویجسّد منها فتاة أسرت قلبه، ثمّ 

ینتقل لیؤكّد بأنّ الوصال على هذه الحیاة لن یدوم طویلا، فستداهمه حبال الموت، وتقطع عنه 

  :ملذَّات الحیاة ونعیمها، یقول

  )2(ولكِنْ لا سَبیلَ إلى الوِصالِ      ومَنْ لم یَعشَقِ الدّنیا قَدیماً 

وتتجلّى نظرة الشّاعر في الحیاة في رغبته الجامحة في التملّك وطلب الإمارة، لذلك تقرَّب 

من كافور الإخشیدي مادحا إیاه بطریقة یقرِّب له مراده، وذلك حینما جعل نفسه مغنیا؛ لیسمعه ما 

تلذَّذ من الغناء والشراب معا، دون أنْ طاب من الغناء، وجعل ممدوحه في صورة السكران، فی

: یعطیه نصیبا من شرابه وما قصد به الإمارة، ثمّ یقرّب الصورة لدیه أكثر فیصارح الممدوح قائلا

إنَّه وهب الزّمان كل ما یلیق به، فهلا مددت كفك وتدفقت خیراتك، فیفند نظرته إلى الحیاة وحاجته 

  :وللها من خلال تحقیق آماله وطموحاته، یق

  فإنّي أُغَنّي مُنذُ حینٍ وَتَشرَبُ      أبَا المِسْكِ هَلْ في الكَأْسِ فَضْلٌ أنَالُهُ 

  وَنَفسِي عَلَى مِقدَارِ كَفَّیْكَ تَطلـُبُ          وَهَبْتَ على مِقدَارِ كَفَّيْ زَمَانِنَا

  )3(كَ یَسْلُبُ فَجُودُكَ یَكسُوني وَشُغلُ          إذا لَمْ تَنُطْ بي ضَیْعَةً أوْ وِلایَةً 

                                                           
 .75/ 3، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(
 .141/ 3، نفسه )2(
 .307ـ 306/ 1نفسه،  )3(
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وفي هذا الانفتاح الطلبي تزدوج مطالب الشّاعر، وتتكثف موزّعة بین المطلب المدحي "

المعتاد، المتمثل في طلب المال، والمطلب الثاني الغرائبي الممثل في طلب الملك؛ أي تقلیص 

  .)1("المسافة بین كلا الطرفین، المادح والممدوح، وإضفاء نوع من الاستواء بینهما

ویرى الشّاعر أنّ الحیاة حلبة صراع، یتناحر النّاس علیها وعلى ملذّاتها؛ للمكوث في 

نعیمها أكبر قدر ممكن، وینبغي على هذا الصراع أنْ ینفع الأخیار الصالحین، ویضرّ بالأشرار 

  :الطالحین، یقول

  )2(ةَ مُجرِمِ سُرُورَ مُحِبٍّ أوْ إسَاءَ        لمَنْ تَطْلُبُ الدّنْیا إذا لم تُرِدْ بها

ویتمسّك بالحیاة وملذَّاتها ویؤرقُه فكرةُ الرحیل عنها؛ لأنَّ رحیله عنها یسلب ما بداخله من 

أطماع ورغبات، وعند تفكّره في حقیقة فناءِ الحیاةِ والأحیاء، تهدأ جوارحه، ویصفو عقله، ویخفّ 

  :قولغضبه، إذ إنّ الحیاة وزوالها أمر محتوم سیصل إلى البشریة جمعاء، ی

  )3(أقامَهُ الفِكْرُ بَینَ العَجزِ وَالتّعَبِ       وَمَنْ تَفَكّرَ في الدّنْیَا وَمُهْجَتهِ 

 :الشّباب .2

یأخذ شعر الشّباب حیِّزا كبیرا في الشِّعر العربي، وله مكانة مرموقة عند الشّعراء، فهو نابع 

أفضل أنواع الشّعر في من حسرتهم الحارقة على لهیب الذكریات الجمیلة، ویرى الأصمعي أنّ 

  .)4(المراثي والحزن والبكاء على الشّباب

ویرى المتنبّي في الشّباب عهد القوة، والفتوة، والصحة، والعافیة، وقد أفرط في البكاء على 

  شبابه المنقضي، الذي هو جزء من الحیاة، بل نراه یذرف الدموع بغزارة وأسى على أیّام شبابه، أو

  

                                                           
 .62، صتجلیات الموت في شعر المتنبي: ابن نوار، بهاء )1(
 .271/ 4، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )2(
 .225/ 1، نفسه )3(
، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، 1مفیـد محمـد قمیحـة، ط: ، تـحالعقـد الفریـد: عبـد ربـه الأندلسي، أحمـد بـن محمـد بـن: ینظر )4(

1983 ،2/361. 
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  .)1(هاء تلك الأیّام، وانتهاء فصولها على مسارح الشّباب وملاعب الصبابعبارة أخرى قبل انت

ولا ینفك الشّاعر عن ذكر شبابه وتمنِّي عودته، ویتشبّث به وإنْ كان یعلم أنّ ذهابه بلا 

  .)2("الشّباب باكورة الحیاة، وأطیب العیش أوائله، كما أنَّ أطیب الثمار بواكیرها"عودة؛ لأنَّ 

حیاة شهیة، یتمنَّى المرء البقاء والخلود فیها، ویتحسّر على نفسه عندما ویصرِّح أنّ ال

یستشعر قرب فراقه لها، ویؤرّقه هذا الإحساس النَّابع من ضعف الهمة، وقلّة الحیلة، وقدوم 

الكهولة، فهو یبكي شبابه بلوعة وألم، فالحیاة كثیرة الآمال، والشّاعر طموح، أبيّ النفس، قوي 

للمعالي، وعند مفارقته لشبابه، تضعف همته، وتتغیر ملامحه الجسدیة، وتصبّ  الإرادة، یصبو

العلل فیه، ویغزو الیأس كیانه، ویجف الأمل لدیه في الحصول على مراده، ویقینه بفقدان شبابه 

یحطم فؤاده، ویصل به الأمر أنْ یذرف الدموع بحرقة ولوعة، لإدراكه ضیاع شبابه، وما ینتج عنه 

ز، فیحسّ بمغادرة أیّام الصبا واللهو التي لطالما أراد أنْ یقطن بها، كما یقطن الجنین من وهن وعج

  :في أحشاء أمه، یقول

  مُسْوَدّةٌ وَلِمَاءِ وَجْهي رَوْنَقُ      وَلَقَدْ بَكَیْتُ على الشَّبابِ وَلمّتي

  )3(ي أشرَقُ حتى لَكِدْتُ بمَاءِ جَفن          حَذَراً عَلَیْهِ قَبلَ یَوْمِ فِراقِهِ 

ویحنُّ الشّاعر إلى ذكریات الصبا التي ما زالت تشغل ذاكرته، وتختلج صدره، فتدبُّ فیه 

بواعث الأمل والسرور، وهو یعبِّر عن حزنه عندما تراوده تلك الذكریات المنقوشة في عقله، 

ت قبل مداهمته والمحفورة في فؤاده، ولهذا فإنَّ ذكریاته التي اندثرت من أمامه، جعلته یشعر بالمو 

  :على أیّام شبابه، ویتمنَّى رجوع أیّام صباه، یقول له، فهو یتألم

  )4(جَلَبَت حِمامي قَبلَ وَقتِ حِمامي       امِ الآرَ  وَمَراتِعِ  ىبَ ذِكرُ الصِّ 

                                                           
 .179، ص1970دار المعارف، مصر، ط، .، دمقدمة القصیدة العربیة في الشعر الجاهلي: عطوان، حسین: ینظر )1(
 .2/30، 1935ود توفیق، مصر، ، مكتبة محم2، طالمستطرف في كل فن مستظرف: الابشیهي، شهاب الدین أحمد )2(
  .3/76، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )3(

 .اللسان، مادة لمم: ظر، ابن منظورإذا جاوز شحمة الأذن، ین: إذا ألمّ الشعرُ بالمنكب فهو لِمّة، وقیل: اللمة 
 .4/119، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )4(
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والمرء یسبح في رغد العیش ولا یتمنَّى زواله، وهذا یبعث في القلب السّكینة والطمأنینة، 

مان، وبدأ الوهن ینخر عظامه، والشّیب یغزو شعره، أحسَّ بنشوة الحیاة وقیمتها فإذا مرَّ به الزَّ 

الجمالیة في وجدانه، وعندما یتقدم به العمر، یشعر بالضَّجر من الوهن الذي ألمَّ به وتغلغل 

بداخله، فطعم الحیاة یكمن في الصّحة والشّباب، فإذا فقد هذین العنصرین لاحقته صروف الحیاة 

ا، ودفعت به إلى الهلاك، حیث العمر عنده بكل سنواته صحة وشباب، وتعلّق المرء بالحیاة وویلاته

  :واقع ملموس، وهذه الرؤیة تدل على هیمان الشّاعر وشغفه بالحیاة، یقول

  ـسِ وَأشهَى من أنْ یُمَلّ وَأحْلَى       وَلَذیذُ الحَیَاةِ أنْفَسُ في النّفْـ

  ـلّ حَیَاةً وَإنّمَا الضّعْفَ مَلاَّ          مَا مَـوَإذا الشّیخُ قَالَ أُفٍّ فَ 

  )1(فإذا وَلّیَا عَنِ المَرْءِ وَلّى          آلَةُ العَیشِ صِحّةٌ وَشَبَابٌ 

ویتحسّر على شبابه المنقضي الذي یشابه انقضاء الحیاة، فهو یتمنَّى أن یعود إلى شبابه؛ 

طموحه وآماله في الحیاة، إلا أنّ ظهور علامات  لما فیه من قوة، وصلابة، وعزیمة، تدفعه لتحقیق

الكبر علیه، وشعوره بقدوم الكهولة، جعله أكثر رزانة ووقارا، وهذا لا یطلبه الشّاعر؛ لأنَّه یسلب 

  :منه شبابه، وحینما یذهب شبابه تفنى حیاته، یقول

  یبيمني بحِلمي الذي أعطَتْ وَتَجرِ      لَیتَ الحَوَادِثَ باعَتني الذي أخذَتْ 

  )2(قد یُوجَدُ الحِلمُ في الشبّانِ وَالشِّیبِ    فَمَا الحَداثَةُ من حِلْمٍ بمَانِعَةٍ      

ویفتقد الشّاعر أیّام شبابه التي لا رجعة إلیها، فحیاة الإنسان أغلى ما یملك، وفترة الشّباب 

ما تنقضي هذه  أفضل فترات الحیاة، وهي بمثابة ثوب معار، سرعان ما یعرى منه المرء، وسرعان

  :الأیّام، وهو یصرِّح بأنّ ما مضى لا یمكن استرجاعه، یقول

  )3(ولا یَوْمٌ یَمُرّ بمُسْتَعادِ           ومَا مَاضِي الشَّبابِ بمُسْتَرَدٍّ 

                                                           
 .250ــ249/ 3، شرح دیوان المتنبي: حمنالبرقوقي، عبد الر  )1(
 .1/293، نفسه )2(
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حُ أنَّ القوة والنشاط والحیویة لازمته في  ویوازن بین مرحلة الشّباب ومرحلة المشیب، ویوضِّ

ة الشّیب سوى الوهن والعجز، فأصبح یستعین بغیره لیساعده في شؤونه، شبابه، ولم یجد في مرحل

بعدما كان یلبي حوائجه وحده، دون مساعدة أحد، وحلول المشیب علیه، جعله یحسّ باقتراب دنو 

أجله ، ولم یشعر بالحیاة إلا عندما كان شابا، فهو یُقْرِنْ الحیاة بمرحلة الشّباب؛ لما فیها من عزم 

  :دان الشّباب ما هو إلا فقدان الروح من الجسد، یقولوإرادة، وفق

  )1(وَقد أراَنِي المَشِیبُ الرّوحَ في بَدَلي    وَقَد أراَنِي الشَّبَابُ الرّوحَ في بَدَني

ولا یهنأ في حیاته، ولا یطیب عیشه عندما یراوده هاجس الكِبَر، وتقدّم العمر، فلا ینعم ولا 

سه نسیم الذكریات الموشّحة بأیّام الصّبا والشّباب، فتدخل في نفسه تقرّ عینه إلا حین یُداعب أنفا

البهجة والسرور، وتهبه الحیاة من جدید، كما یهب الغیث الحیاة للأرض بعد إقفارها، فیزرع فیها 

الحیاة بعد موتها، والشّاعر یتحسّر على هذه الأیّام التي مرت مسرعة من أمامه كلمح البصر، 

عاناة على هذه الأیّام التي سرعان ما انقضت، وكأنّها لم تكن، وما هذه الحرقة فیشعر بالألم والم

واللوعة على أیّام الشّباب، إلا فاجعة فجع لفقدانها، فنقَّصت علیه عیشه، وما هذه الحسرة إلا دلیل 

  :على تشبّثه بالحیاة، وتعلّقه بحبالها، ووصالها، یقول

  إذا لم یَعُدْ ذاكَ النّسیمُ الذي هَبّا     وَكیفَ التذاذي بالأصائِلِ وَالضّحَى

  )2(وَعَیْشاً كأنّي كنتُ أقْطَعُهُ وَثْبَا       ذكرْتُ بهِ وَصْلاً كأنْ لم أفُزْ بِهِ 

 :المرأة .3

معت المرأة عند العرب الجاهلیین في أشعارهم، وارتبطت بالطقوس الدینیة، فكان حضور ل

وقد ظلَّت هذه الصورة حتى بعد الإسلام في العصرین  المرأة رمزا للبقاء، وغیابها رمزا للفناء،

  .الأموي والعباسي، فكان رحیل المرأة خراب الدیار وإقفارها، وعودتها حیاة ونماء وخصوبة

                                                           
 .3/202، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(
  .183/ 1، نفسه )2(
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ویبیّن الشّاعر أنَّ المرأة تبث الروح في الجسد، ومن شدَّة جمالها یفتن بها الناظر، بل إنَّ 

لهرم، أعادت إلیه حیویة الشّباب، وأذهبت عنه الوهن، رائحتها العطرة إذا استنشقها الشیخ ا

فحسنها، وبریقها، وجمالها الذي بدا كالقمر في إضاءته، یمنح الحیاة لمن أوشك على فقدانها، 

  :یقول

  إذا نَفَحَتْ شَیْخاً رَوَائِحُها شَبّا    وَفَتاّنَةَ العَیْنَینِ قَتاّلَةَ الهَوَى

  )1(وَلم أرَ بَدْراً قَبْلَهَا قُلّدَ الشُّهْبَا    تْ بِهِ لهَا بَشَرُ الدُّرّ الذي قُلّدَ 

ویخطّ صورة للمرأة تحمل في طیاتها الحیاة، كالغیث الذي یحیي الأرض بعد موتها،  

  :یقول

  )2(هُنّ الحَیَاةُ تَرَحّلَتْ بسَلامِ     لَیسَ القِبابُ على الرّكَابِ وَإنّمَا

نتج من حرارة العشق، فعشق المرأة عنده بمثابة إنّ الاضطراب الكامن في جسد الشّاعر ی

الحیاة، فقربه من المعشوقة جعله متیَّما بالحیاة، وبعده عنها أضفى على حیاته ضنكا وشظفا، 

وشتاّن ما بین لهیب العشق المتمثل في عشق المرأة المفعمة بالحیاة، وفقدانه المتمثل في زوال 

  :لشّاعر الحیاة مثلما أحبّ المرأة، یقولالحیاة وفنائها، ومن هذا المنطلق أحبّ ا

  )3(یا جَنّتي لَظَنَنْتِ فیهِ جَهَنّمَا    وَخُفوقُ قَلْبٍ لَوْ رأَیتِ لَهِیبَهُ 

ویخطّ الشّاعر لوحة صاخبة بالحیاة مستمدة من حدیثه عن المحبوبة، فیرى في جفنیها 

نبع الحیاة، وفضّ المحبوبة  لهب العشق، وكأنّ نظراتها الساحرة الفاتنة إلى عینیه، تدبّ فیه

نظراتها عنه تودي به إلى الهلاك، وهو یهیم في وصلها، وعندما تهبّ علیه نسمات الهواء وتُداعب 

وجنتیه، تنبض فیه الحیاة، واستخدام الشّاعر لأسلوب التنبیه، یعلي مكانة المحبوبة في عقله 
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  .اللسان، مادة بشر: ظر، ابن منظورجمع بشرة وهو ظاهر الجلد، ین: بشر

 .اللسان، مادة شهب: ظر، ابن منظورالنجوم السبعة، المعروفة بالدّراري، ین: الشهب
 .4/121، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )2(
 .4/143، نفسه )3(
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ا عنه؛ لأنَّ نظرة واحدة منها كفیلة ووجدانه، فیحثها على الالتفات إلیه، وأن لا تعرض بنظراته

  :بتخفیف ألمه، وتصب في داخله ماء الحیاة، فتروي روحه العطشى، یقول

  یهوَى الحیَاةَ وَأمَّا إنْ صَدَدتِ فَلا     بمَا بجفْنَیْكِ من سِحْرٍ صِلي دَنِفاً 

  لْوَةٌ نَصَلاشَیْباً إذا خَضَبَتْهُ سَ             إلاّ یَشِبْ فَلَقَدْ شابَتْ لَهُ كبدٌ 

  تَزورُهُ في رِیاحِ الشّرْقِ مَا عَقَلا          یُجَنُّ شَوْقاً فَلَوْلا أنّ راَئِحَةً 

  )1(مَن لم یَذُقْ طَرَفاً منها فقدْ وَألا    هَا فانْظُري أوْ فَظُنّي بي تَريْ حُرَقاً 

ماء الحیاة، ویبدع في رسم صورة للمرأة تتداخل فیها الحیاة، وذلك عندما یشبّه ریقها ب

یحیي العاشق الولهان، حتى إذا وقع على الأرض أحیا ما بداخلها، فیبعث الحیاة في الأموات 

  :الذین یقطنون في باطن الأرض، یقول

  )2(لَوْ صَابَ تُرْباً لأحیا سالِفَ الأُمَمِ     فَذُقْتُ ماءَ حَیاةٍ مِنْ مُقَبَّلِها

متفاوتة خاضعة للظروف الاجتماعیة والنفسیة  وجملة القول إنَّ نظرة الشّاعر للحیاة نظرة

قسم یصبُّ فیه حقده ونقمته على : التي تحیط به، ویمكن تقسیم شعره إزاء الحیاة إلى قسمین

الحیاة، فیبدو ساخطا علیها، كارها لها، وقسم ینثر فیه الحب على الحیاة، فیبدو متشبّثا بها، متعلّقا 

  .تمسّكا بحبالها، لا یرید فراقهابلذّاتها ونعیمها، محبّا لوصالها، م

وعندما كان یذمّ الحیاة، ویبغضها، ویبدي استیاءه منها، لم یكن كرها لها، وإنّما كرها 

للأحیاء فیها، الذین لطالما حاكوا المكائد والدّسائس له، ووقفوا بالمرصاد یتربصون به أینما وجد، 

ب والشدائد التي انهمرت فوق رأسه، وجعلته فذمّهم وذمّ الحیاة التي جمعتهم به، فضلا عن المصائ

  .الألیمة التي انعكست على نفسیته ینظر إلى الحیاة بمنظار أسود، فحیاته ملیئة بالأحداث

  
                                                           

  .283/ 3، المتنبيشرح دیوان : البرقوقي، عبد الرحمن )1(

  .اللسان، مادة دنف: ظر، ابن منظورالمرض، ین: دنفا

 .اللسان، مادة وأل: ظر، ابن منظورطلب النجاة، ین: وألا
 .154/ 4، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )2(
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  المبحث الثاني

  موقف الشّاعر من الموت

یعدّ الإنسان الموت فكرته المصیریة، ویبقى دائب البحث محاولا الولوج إلى أعماق فكرة 

ائرًا أمامَه، لا یستطیع مجابهته والانفكاك منه، لذلك علیه أن یتقبله ـ شاء أم أبى الموت، إذ یقف ح

  .)1(ـ منقادا له

والشّعراء أكثر شعورا بظاهرة الموت والفناء، ذلك لتأمّلهم العمیق في الوجود والعدم، 

المؤلم ، وقد وجدوا في قول الشّعر وسیلة للتعبیر عن هذا الحدث )2(والبحث عن حقائق الأشیاء

   .الخطیر، فجاء شعرهم یموج بالشَّكوى والمرارة من فاجعة الموت

والمتنبّي من الشّعراء الذین وقفوا على الموت، وشغله التفكیر فیه، وبرز ذلك في جوانب 

من شعره، ولتقصّي نظرة الشّاعر في الموت ینبغي الإحاطة بنماذج من شعره، فما موقف الشّاعر 

شكلة عنده؟ وهل آمن في الموت الّذي هو مقدر ومحتوم من االله؟ وما من الموت؟ وهل الموت م

هي انعكاسات الموت على وجدان الشّاعر؟ وقبل الوقوف عند الموت في شعره، ینبغي معرفة 

  .أفكاره ومعتقداته المذهبیة

  :المعتقد المذهبي عند الشّاعر: أولا

شراف الكوفة، فكان یتعلم دروس واختلف إلى كتاب فیه أولاد أ"نشأ المتنبّي في الكوفة، 

، وفي شعره ما یدلّ على تشیّعه واعترافه بأفضلیّة أهل البیت، وفي )3("العلویة شعرا ولغة وإعرابا

قصیدة له یخاطب ممدوحه طاهر العلوي الذي یرجع نسله إلى علي وفاطمة الزهراء، یشیر إلى 

                                                           
، 2011شـر والتوزیـع، مصـر، ، دار الیقـین للن1، طحقیقـة المـوت بـین الفلسـفة والـدین: الزیني، محمـد عبـد الـرحیم: ینظر )(1

 . 24ص
، 2005، مركـز الحضـارة العربیـة، القـاهرة، 1، طتراجیدیا الموت فـي الشـعر العربـي المعاصـر :هلال، عبد الناصر: ینظر )(2

  .16ص
تبـــة ، مك4عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، ط: ، تـــحخزانـــة الأدب ولـــب لبـــاب لســـان العـــرب: البغــدادي، عبـــد القـــادر بـــن عمـــر )(3

 .347، ص2/1997القاهرة، الخانجي، 
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الشّیعة أنّها اختصت بالنبي وآله وأهل مبدأ من مبادئ الشیعة المتمثل في الشّفاعة، التي یراها 

  :بیته، یقول

  ألَطِّیبُ مِمَّا غَنِیتُ عَنْهُ          كَفَى بِقُربِ الأَمِیرِ طیبَا

  )1(یَبْنِي بِهِ رَبُّنَا المَعَالِي            كَمَا بِكُمْ یَغفِرُ الذُّنُوبَا

أخلاقهم، فیصفهم بالكرم  وأشادَ الشَّاعرُ بمناقب العلویین، وصفاتهم الحسنة، ومكارم

  :والإقدام والشجاعة، وهذا الوصف دلیل على إعجاب الشّاعر بهم، یقول

واجِبِ    كَذا الفاطِمِیّونَ النّدى في بَنانِهِمْ    أغَرُّ امّحاءً مِنْ خُطوطِ الرَّ

  )2(أُناسٌ إذا لاقَوْا عِدًى فكأنّما         سِلاحُ الذي لاقَوْا غُبارُ السّلاهِبِ 

لویون یتَّصفون بصفات كثیرة، والشّاعر جعل ممدوحه طاهر العلوي أعظم وأفضل والع

  :، وفي ذلك یقول)3(معجزات النبوة

  )4(وأبْهَرُ آیاتِ التّهاميّ أنّهُ      أبوكَ وأجدى ما لكُمْ من منَاقِب

ویبیّن أصل ممدوحه طاهر العلوي من خلال إرجاعه إلى جذوره، فهو ابن وصیّه علي بن 

الب، وابن فاطمة الزهراء بنت الرسول، وإسقاطه لقب الوصيّ على سیدنا علي مما عرف أبي ط

  :عن الشّیعة، یقول

  )5(هُوَ ابنُ رَسولِ االله وابنُ وَصِیّهِ     وشِبْهُهُما شَبّهْتُ بعدَ التّجارِبِ 

                                                           
 .273/ 1، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(1
  .280/ 1نفسه،  )(2

 .اللسان، مادة سلهب: ر، ابن منظورالطویل من الخیل، ینظ: السلاهب
الریـاض، ر والتوزیـع، ، دار علـوم السـنة للنشـ1، طنظـرات شـرعیة فـي دیـوان المتنبـي: الخراشي، سلیمان بـن صـالح: ینظر )(3

 .200، ص2001
 .1/281، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(4
 .285/ 1نفسه،  )(5
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ه فالشّاعر تعلَّق بالمذهب الشّیعي، وسار على دربه، وتلقى علومه فیه، وهذا یدل على أنَّ 

  .نشأ نشأة شیعیة

وحین خرج من الكوفة إلى بني كلب، أخذ یحثّهم على الثورة ضدّ الحكام ، والتحرّر من 

وكان : "ظلمهم معتمدا على الخطابات الحماسیة، وفي ذلك یقول ابن الأنباري في نزهة الألباء

بوة، ثم عاد یدَّعي أنَّه علوي، المتنبّي لما خرج إلى كلب وأقام فیهم، وادَّعى أنَّه علوي، ثمَّ ادَّعى الن

  .)1("إلى أن أشهد علیه في الشّام بالتوبة، وأطلق

والشّاعر طموح مغامر، یعشق السِّیادة، یسعى وراء المجد، وقد أوصله اعتداده بالنفس 

  :وافتخاره إلى درجة جعلته یشبّه نفسه بالرسل الكرام، وهذا موجود في فكر الشیعة ومعتقداتهم، یقول

  قامي بأرْضِ نَخْلَةَ إلاّ        كمُقامِ المَسیحِ بَینَ الیَهُودِ مَا مُ 

  )2(أنَا في أُمّةٍ تَدارَكَهَا اللـّ           ـهُ غَریبٌ كصَالِحٍ في ثَمودِ 

ویسقط الشّاعر الفكر الشیعي على ممدوحه محمد بن زریق الطرسوسي، وذلك عندما 

  :اء، فتعجز قدراتهم أمام سیفه، یقولیجعل من سیفه قوة تتغلَّب على معجزات الأنبی

  أو كانَ صادَفَ رأسَ عازَرَ سَیفُهُ    في یوْمِ مَعرَكَةٍ لأعْیا عیسَى

  )3(أوْ كانَ لُجُّ البَحْرِ مِثْلَ یَمینِهِ     ما انْشَقّ حتى جازَ فیهِ مُوسَى

ك القدر، والقدر لا یتحكَّم به سوى االله، والشّاعر یجعل محمد بن إسحاق التنوخي یتملّ 

  :ویسیّره كیفما شاء، فقد جعل الممدوح بمثابة االله عز وجل، وهذا وارد في فكر الشیعة، یقول

رَ كَیفَ شَاءَ كَأنَّمَا        یَجْرِي بِفَصْلِ قَضَائِهِ المَقدُورُ    )4(مَلِكٌ تَصَوَّ

                                                           

ار، الزرقـاء، ، مكتبـة المنـ3إبـراهیم السـامرائي، ط: ، تـحنزهة الألباء في طبقات الأدباء: الأنباري، أبو البركات كمال الـدین(1)  

  .220، ص1985
  .48ـ  44/ 2، ن المتنبيشرح دیوا: البرقوقي، عبد الرحمن )(2

 .307/ 2، نفسه (3)
 .239 /2نفسه،  شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن (4)
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م بین لو قسّ "، وذلك عندما یبیّن أنّ علمه )1(ویعلي الشّاعر شأن ممدوحه بدر بن عمار

الناس لأغنى االله عن إرسال الرسل إلیهم، وإنّ لفظه لو كان فیهم لاستغنى به االله عن إنزال الفرقان 

  :، یقول)2("والتوراة والإنجیل

 في الناسِ ما بَعَثَ الإِلَهُ رَسولا             لَو كانَ عِلمُكَ بِالإِلَهِ مُقَسَّماً                  

 )3(قُرآنَ وَالتَوراةَ وَالإِنجیلا            فظُكَ فیهِمِ ما أَنزَلَ اللَو كانَ لَ              

وأنّ عظمته لو "ویبیّن أنّ ممدوحه بدر بن عمار لیس مثله أحد، ولم یخلق االله ما یشبهه، 

  :، یقول)4("كانت أمانة ما أؤتمن علیها سیدنا جبریل

  لِمثاَلِهِ تَكْوِینُ  یا بَدْرُ إنّكَ والحَدیثُ شُجُونُ    مَنْ لمْ یَكُنْ 

  )5(لَعَظُمْتَ حتى لوْ تَكُونُ أمَانَةً    ما كانَ مُؤتَمَناً بها جِبْرِینُ 

ویتابع إسقاط الفكر الشیعي على ممدوحه، فقد صوره بالإله، وكاد أنْ یسجد له لولا 

  :معارضة الممدوح له، یقول

  )6(نا السّجُودَاطَلَبْنا رِضاهُ بتَرْكِ الّذي      رَضِینا لَهُ فَتَرَكْ 

ویصف سیف الدولة الحمداني بصفات كثیرة، ومنها الشجاعة والإقدام، ورزانة العقل، 

والرأي السدید، وینتقل من الصّفات البشریة إلى الصّفات الإلهیة، فیسقط على ممدوحه صفات 

  :تختص باالله وحده، فلا یعلم الغیب سواه، وهذا یندرج تحت الفكر الشیعي، یقول

                                                           
  .ار بن إسماعیل الأسدي الطبرستانيأبو الحسین بدر بن عم )1(

ر ، دا1، طعبـد الحمیـد هنـداوي: ، تـحأسـرار البلاغـة فـي علـم البیـان: الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الـرحمن: ینظر

  .144، ص2001الكتب العلمیة، بیروت، 

  .15هـ، ص1355، )1(یفة دار العلوم، العدد ، صحفلسفة المتنبي من شعره: محمد مهدي: علام(2) 
 .361/ 3، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن (3)
  .15، ص فلسفة المتنبي من شعره: محمد مهدي: علام )(4
 .340/ 4، شرح دیوان المتنبي: منالبرقوقي، عبد الرح )(5
  .87/ 2، نفسه )(6
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  )1(زْتَ مِقْدَارَ الشَّجَاعَةِ وَالنُّهى     إلَى قَوْلِ قَوْمٍ أنْتَ بالْغَیْبِ عَالِمُ تَجَاوَ 

في الرملة، أقسم  )2(وفي أثناء إقامته في كنف أبي محمد الحسن بن عبید االله بن طغج

  :علیه أبو محمد أنْ یشرب كأسا من الخمرة، فقال

  أمْسى الأنَامُ لَهُ مُجِلا� مُعْظِمَا     حُیِّیْتَ مِنْ قَسَمٍ وَأفْدِى المُقْسِمَا 

  )3(وَإذَا طَلبْتُ رِضَا الأمِیرِ بِشُرْبِهَا     وَأخَذتُهَا فَلَقَدْ تَرَكْتُ الأحْرَمَا

فالشّاعر یجعل من شرب الخمرة معصیة، ومخالفة أمر ممدوحه معصیة أخرى، إلا أنَّه 

الخمرة، وهذا موجود في الفكر الشیعي،  یجعل مخالفة أمر ممدوحه أعظم إثما ومعصیة من شرب

  .ة االلهفمخالفة الولي بمثابة مخالف

وفي وداعه لأبي العشائر یربط بینه وبین دینه ودنیاه، فرحیله عن أبي العشائر بمثابة     

  :فراقه للدین والدنیا، وكأنَه لا یبالي بدینه عند مفارقته أبا العشائر، یقول

  )4(عُهُ           مُوَدِّعٌ دینَهُ ودُنْیَاهُ یا راحِلاً كُلُّ مَنْ یُوَدّ 

ویبدي احتقاره لمخلوقات االله، وینظر لها نظرة دونیة، وكأنّها أقل منه منزلة وحكمة،     

ویعظّم نفسه، فالمخلوقات التي خلقها االله فیها ملائكة ورسل وأنبیاء، ففضّل الشّاعر نفسه علیهم 

بالانتماء، وعلت أصوات نفوره من الآخر، الذي تضاءل ــ في ولذا تعاظم حسّ الشّاعر "واحتقرهم، 

  :، وفي ذلك یقول)5("نظره ــ واضمحل، إلى حدّ غدا معه في حكم اللاشيء

                                                           
  .103/ 4 ،شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(1

الحسن بن عبید االله بن طغج بن جُفّ الإخشیدي، لما أقام الجند أبا الفوارس أحمد بن علي بن الإخشـید، جعلـوا خلیفتـه فـي  )2(

  .وكان صاحب الرملة من بلاد الشام  المذكور، وهو ابن عم أبیه،تدبیر الأمور، أبا محمد الحسن بن عبید االله

ط، دار إحیــاء .أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصــطفى، د: ، تــحالــوافي بالوفیــات: الصــفدي، صــلاح الــدین خلیــل بــن أیبــك: ینظــر

  .12/61، 2000التراث، بیروت، 
 .244/ 4، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(3

  .401 /4نفسه،  (4)
 .36، صتجلیات الموت في شعر المتنبي: ابن نوار، بهاء (5)
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  أيَّ مَحَلٍّ أرْتَقي             أيَّ عَظیمٍ أتّقي

  وَكُلّ مَا قَدْ خَلَقَ اللـّ         ـهُ وَما لَمْ یَخْلُقِ 

  )1(كَشَعْرَةٍ في مَفْرِقي    مُحْتَقَرٌ في هِمّتي    

وجملة القول إنَّ الشّاعر حمل الفكر الشیعي وآمن به، وأخذ یسقط بعض المعتقدات           

الشیعیة على ممدوحیه في شعره، وعندما كان یصل بممدوحیه إلى درجة الألوهیة، فإنَّه كان یعبّر 

بیاء، فربما یرجع ذلك إلى اعتداده الزائد عن الفكر الشیعي الذي یؤمن به، وأمّا تقمّصه صورة الأن

  .بنفسه وغروره، وترفعه عن الذّات البشریة

  :حتمیَّة الموت وشمولیته: ثانیا

یعدّ الموت مسألة حسّیة عقلیة، بمعنى أنّها تجربة یومیة یلمسها الإنسان بجوارحه كافة، 

یتركه الموت في النَّفس  ویعیشها كل یوم من أیّام حیاته، وعلى الرغم من الأثر المروع الذي

ولكن معظمنا یودّ من صمیم قلبه أنْ "البشریة، وبغضهم الشدید له، إلا أنّهم یُسلِّموا به ولا ینكروه، 

یتأخر مجیئه، نعترف بحتمیّته، ولكنّنا في خضمّ الحیاة الدنیا ومعترك المطالب والتكالب ننساه، أو 

رى أنَّ الموت حقّ على الجمیع، ولكننا نجهل متى ن.. .نتناساه، نعتقد مخلصین أنّه لا مفر منه

  .)2("یجيء الأجل، فیطرق بابنا الطرقة الأخیرة

ویقف الشّاعر موقفا دینیا من الموت، ویظهر ذلك من خلال إیمانه بحتمیَّته وشمولیته، 

وقبوله بوصفه قدرا مقدرا من عند االله، ولا مناص للمرء في الهروب والإفلات منه، ومع ذلك 

عجه التفكیر في هذا المصیر المحتم، ویؤرِّقه التفكیر بفناء الحیاة، وزوال الأحیاء، وفي رثاء یز 

  :أخت سیف الدولة الحمداني یقول

  تَخَالَفَ النَّاسُ حَتَّى لا اتِّفَاقَ لَهُمْ     إلا عَلَى شَجَبٍ، والْخُلْفُ في الشَّجَبِ 

                                                           
 .81/ 3، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن (1)
 .17، ص1987، )111(، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، العدد قلق الموت: عبد الخالق، أحمد محمد (2)
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  وَقِیلَ تَشْرَكُ جِسْمَ المَرْءِ في الْعَطَبِ    فَقِیلَ تَخْلُصُ نَفْسُ المَرْءِ سَالِمَةً   

  )1(بِ وَمَنْ تَفَكَّر في الدُّنْیَا  وَمُهْجَتِهِ           أقَامَهُ الْفِكْرُ بَیْنَ الْعَجْزِ وَالتَّعَ 

ویبیّن أنَّ الموت مصیر كل حي، فلم ینج منه أقوى ملوك الأرض وصنادیدها، فكل عمران 

  :يء، فالموت نهایة المرء لا مفر منه، ولا بدّ من أنْ یتجرّعه الجمیع، یقولآیل للخراب، ولا دوام لش

  )2(أینَ الأكاسِرَةُ الجَبابِرَةُ الأُلى       كَنَزُوا الكُنُوزَ فَما بَقینَ وَلا بَقوا

وفي هذا البیت یغرف الشّاعر من المعاني الإسلامیة، ویسقطها على شعره في الموت، 

: طق به القرآن الكریم، وكأنَّه استعار فكرته حول الموت من قوله تعالىفنسمع صدى قویا لما ن

﴿ألََمْ یَرَوْا كَمْ : وقوله تعالى .)3(یَرْجِعُونَ﴾ لاَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَیْهِمْ  مِّنَ  ﴿ألََمْ یَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم

نْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ مِدْراَراً الأَْرْضِ مَا لَمْ نُمَكّ  فِي قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ  مِنْ  قَبْلِهِمْ  مِنْ  أَهْلَكْنَا

فیؤكِّد . )4(بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِین﴾ مِنْ  تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ  وَجَعَلْنَا الأَْنْهَارَ تَجْرِي

  .ة وفناءهمزوال العظماء والجبابر  الشّاعر

ویتّضح أنَّ نظرة الشّاعر إلى الموت نظرة دینیة، فهو یرى أنّ كلّ إنسان مهما بلغ من 

عمره ستصطاده شباك الموت، وسیعود إلى التراب كما خلق منه، وهذه النظرة الدینیة العمیقة تدلّ 

  :على إیمانه بحتمیّة الموت وشمولیته، وعودة الإنسان إلى ما كان علیه، یقول

  )5(كمَا أرْمَى مِثلِ مَا كَانَ الفَتَى مَرْجِعُ الفَتَى     یَعُودُ كمَا أُبْدِي وَیُكري إلى

                                                           
  .225ـ  224/ 1، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن (1)

  .اللسان، مادة شجب: ظر، ابن منظورالهلاك، ین: الشجب
 .75/ 3، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(2
 .31سورة یس، آیة  )(3
  .6، آیة سورة الأنعام )(4
  .227/ 4، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(5

  .اللسان، مادة كرا: ظر، ابن منظورینقص، ین: یكري

  .اللسان، مادة رمي: ظر، ابن منظورزاد، ین: ىأرم
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ویقرر أنَّ الموت مصیر كل حي، ولن یخلد أحد في هذه الدنیا الفانیة، فالموت لا یستمع 

 لأماني النّاس، ولا یتفاعل مع عواطفهم، حتى لو ذرف أمامه فیض من الدموع، لن یردعه هذا عن

  :فعله، یقول

  )1(بَلِ الدُنیا تَؤولُ إِلى زَوالِ            وَما أَحَدٌ یُخَلَّدُ في البَرایا

ویستغرب من النّاس الذین لا یجعلون الموت واعظا لهم، وعلى الرغم من دفن بعضهم 

ي ، ولا یتَّعظون من الموت وجبروته، فالنّاس تدفن ف)2(بعضا، إلا أنّهم یبقون غیر آبهین بموتاهم

كلّ یوم عزیزا علیها، ویتأمَّلون الموت للحظات معدودة، وسرعان ما یغفلوه ولا یتذكروه إلا وقت 

وقوعه، فَیُقدِّمُ الشّاعر النصح والإرشاد للنّاس، من خلال تجاربه وخبرته في الحیاة، ویتجلّى ذلك 

  :في إثبات أحقیّة الموت وشمولیته، یقول

  )3(ي      أواخِرُنا عَلى هَامِ الأوَاليیُدَفِّنُ بَعْضُنا بَعضاً وتَمْشِ 

ویجزم أنَّ الحیاة لا تخلّد أحدا، حتى وإنْ عمَّر وطال عمره، فالحیاة لیست صدیقة لأحد، 

وسیأتي یوم على البشریة جمعاء تفارق فیه الحیاة، وإنْ طال أمدها، وسیزول كل إنسان عن هذه 

لك حسب أعماله، فالجزاء من جنس العمل، الأرض، وسیعلق مصیره وخلوده فیما بعد الموت، وذ

  :یقول

  )4(ولوْ جازَ الخُلودُ خَلَدتَ فَرْداً        ولكِنْ لیسَ للدّنْیا خَلیلُ 

وحیاة المرء متعلقة بموته، فإنْ قصّرت أو طالت أیّامه لن یخلد على الأرض، وإنّما 

صد النفوس ویسلب الأرواح، ستتلاشى أثاره ولو بعد حین؛ لأنَّ الحیاة لا تبقى لحي، والموت یح

  :وینال من الجمیع، یقول

                                                           
 .145/ 3، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(1
، مجلـة جامعـة بابـل خطاب الموت في شعر المتنبي بـین التقلیـد وإمـارة الغایـات العلیـا: الشمري، ثائر سمیر حسن: ینظر )2(

 .268، ص2011، )3(، العدد 19، العراق، مج )العلوم الإنسانیة(
 .150/ 3 ،شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(3
  .140/ 3نفسه،  )(4
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  )1(كَثیرُ حَیَاةِ المَرْءِ مِثْلُ قَلیلِهَا       یَزولُ وباقي عَیْشِهِ مِثْلُ ذاهِبِ 

وفي الأبیات السابقة تطغى الروح الإسلامیة التي استوحاها الشّاعر من القرآن العظیم، 

  .)2(الْجَلالِ وَالإِكْراَمِ﴾ رَبِّكَ ذُو وَجْهُ  وَیَبْقَى فَانٍ  عَلَیْهَا مَنْ ﴿كُلُّ : وذلك في قوله تعالى

ویطلب الشَّاعر إلى المحبوبة أنْ لا تكف عن وصله، وأنْ لا تغیب عن ناظریه حتى 

ینتهز كلّ لحظة من لحظات عشقه لها؛ ذلك لأنَّ الحیاة ستمحى أثارها وسیزول معها كلّ مظاهر 

  :العشق،  یقول

  )3(كِ فِي هذِهِ الدُّنـــ       ـــیَا فَإنَّ المُقَامَ فِیهَا قَلِیلُ وَصِلِینَا نَصِلْ 

ومن هذا المنطلق أكَّد . )4(﴾...﴿قُلْ مَتاَعُ الدُّنْیَا قَلِیلٌ : ویستنبط هذه الفكرة من قوله تعالى

  .الشّاعر أنَّ الحیاة وما فیها من لهو وترف وعشق وأیّام صبا ما هو إلا زائل

؛ لیوضّح أنّ ما من یستذكر جبابرة البشریة وصنادیدهاعبّر التاریخ، و وینظر الشّاعر 

عظیم یفلت من حبال الموت، عندما تقع على المرء، فالنّاس بمثابة قوافل متتابعة في طریق الفناء، 

  :یقول

  أینَ الَّذي الهَرَمانِ مِنْ بُنْیَانِهِ       مَا قَوْمُهُ مَا یَوْمُهُ مَا المَصْرَعُ 

  )5(فُ الآثارُ عَنْ أصْحَابِهَا         حِیناً وَیُدرِكُها الفَنَاءُ فتَتْبَعُ تَتَخَلّ 

 ﴿وَكَمْ : وفي هذین البیتین ینهل الشّاعر فكرتهما من القرآن الكریم، وذلك في قوله تعالى

 نَحْنُ  وَكُنَّا قَلِیلاً  إِلاَّ  مْ بَعْدِهِ  منتُسْكَن  لَمْ  مَسَاكِنُهُمْ  فَتِلْكَ  مَعِیشَتَهَا بَطِرَتْ  قَرْیَةٍ مِن  أَهْلَكْنَا

                                                           
 .277/ 1، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(
 .27ـ  26، آیة سورة الرحمن )2(
 .268/ 3، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )3(
  .77، آیة سورة النساء )4(
 .13/ 3، شرح دیوان المتنبي: د الرحمنالبرقوقي، عب )5(
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 فِي قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا مِّن قَبْلَهُم من وَكَمْ أَهْلَكْنَا ﴿: وقوله تعالى. )1(الْوَارِثِینَ﴾

  .)2(حِیصٍ﴾مَ  هَلْ مِن دِ الْبِلاَ 

له من أضعف ویرى الشّاعر أنَّ الإنسان مهما حاول أن یردّ الموت، فإن الموت سیص

الأسباب، ویمثل على ذلك بالأسد الذي یجابه جیشا قویا دفاعا عن شبله، ولكنّه لا یستطیع أن 

  :یحمیه من النمل، فالموت لا تعرف طرقه في سلب الأرواح، یقول

  )3(یَرُدُّ أبو الشّبلِ الخَمیسَ عنِ ابنِهِ     ویُسْلِمُهُ عِندَ الوِلادَةِ للنّملِ 

والموت نهایة الحیاة، وعلى المرء أنْ یستغلّ كلّ لحظة في الحیاة؛  ولكل بدایة نهایة،

لیتمتَّع بنعیمها، وذلك لأنَّ الحیاة رحلة قصیرة سرعان ما یعقبها الموت، إلا أنَّه یرید أنْ یستمتع 

  :بلذائذ الحیاة قبل أنْ تختفي من أمامه، ویلاحقه شبح الموت، یقول

  )4(أبَداً إذا كانَتْ لَهُنّ أوائِلُ            انْعَمْ ولَذّ فَلِلأمورِ أواخِرٌ 

ومهما حاول الإنسان أنْ یحمي نفسه من الموت، فلن یفلح في ذلك، وستناله یدُ المنون 

التي لا ینفع معها الحصون، وعلى الرغم من تشبّثه بالسِّلاح وتسلّحه بالحیطة والحذر، إلا أنَّه لن 

ل، وسیقتحم جسده؛ لیسلب روحه، فلا نفع للسلاح في ردِّ یستطیع ردع الموت، أو تأخیره على الأق

  :الموت، فهو قاس لا یرحم ضعیفا لضعفه، ولا فقیرا لفقره، یقول

  )5(نُعِدّ المَشرَفیّةَ والعَوالي           وتَقْتُلُنا المَنُونُ بِلا قِتالِ 

واْ یُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ ﴿أَیْنَمَا تَكُونُ : وهذا یوافق ما جاء في القرآن الكریم في قوله تعالى

   .)6(دَةٍ﴾بُرُوجٍ مُشَیَّ  فِي كُنتُمْ 

                                                           
 .58، آیة سورة القصص )1(
 .36، آیة سورة ق )2(
 .175/ 3، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )3(
  .370/ 3، نفسه )4(
 .3/140نفسه،  )5(
 .78 ، آیةسورة النساء )6(
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ویتساءل الشّاعر عن سبب كره الموت، فنحن من أصلاب آباء وترائب أمهات أضحوا 

، فالنّاس راحلون إلى نهایتهم المحتومة، وما هم إلا )1(میتین، وسننهل من البئر التي شربوا منها

  :حین، یقول تراب سیعودون إلیه بعد

  نحنُ بَنُو المَوْتَى فَمَا بالُنَا              نَعَافُ مَا لا بُدّ من شُرْبِهِ 

  تَبْخَلُ أیْدینَا بِأرْوَاحِنَا                 على زَمَانٍ هيَ من كَسْبِهِ 

  )2(فَهَذِهِ الأرْوَاحُ منْ جَوّهِ                 وَهَذِهِ الأجْسامُ مِنْ تُرْبِهِ 

یذمّ أولئك الذین ألفوا هذه الحیاة، وركنوا إلیها، وظنّوا أنّ طعم الموت مرّ؛ لأنَّهم "اعروالشَّ 

  :، یقول)3("جبناء، ولا ینبغي أنْ یجزع الإنسان من الموت

  إلْفُ هذا الهَواءِ أوْقَعَ في الأنْـ         ـفُسِ أنّ الحِمامَ مُرُّ المَذاقِ 

  )4(والأسَى لا یكونُ بَعدَ الفِراقِ       والأسَى قبلَ فُرْقَةِ الرّوحِ عجزٌ 

ویؤكِّد حتمیّة الموت وشمولیته، ولا یسلم منه أحدٌ حتّى الأنبیاء الصالحین، أولیاء االله على 

الأرض لا یفرون منه، یلاقیهم مع أقوامهم فیخطف أرواحهم من أجسادهم، وهذا دلیل على قهر 

على تجنبه، فما وجد على هذه الأرض وجد  الموت لأهل الأرض دون استثناء، ولا طاقة لأحد

للفناء، والبقاء والخلود الله وحده، ولعلّ الشّاعر یعزي نفسه في هذه الحقیقة الدینیة المفجعة للنَّفس 

  :البشریة، ویداوي الحالة النَّفسیة التي یحدثها الموت في أعماقه، یقول

  )5(لَیسَ الله غَالِبُ  ألا إنّما كانَتْ وَفاةُ مُحَمّدٍ      دَلیلاً على أنْ 

                                                           
 .156، ص2006لنشر والعلوم، حلب، عاع لط، دار ش.، دالمتنبي العبقري الطرید: الحدیدي، سید: ینظر )1(
 .337ـ 336/ 1، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )2(
 .146، ص2009الإسكندریة، ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 1، طالحكمة في شعر المتنبي: یسري محمد: سلامة )3(
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والموت حقیقة إلهیة لا رجعة فیها، وهو من سنن االله التي سنَّها على البشریة، ولیس  

باستطاعة أحد الحدیث عن تجربته مع الموت، فهو لا یعید الروح التي انتشلها من الجسد، ولا 

لموت بالإنسان، فهو یوجد من عاد للحیاة بعد مداهمة الموت له، ولهذا لا یمكن معرفة أثر فعل ا

  :یعرف بالوصف لا بالتجربة، یقول

  )1(فالمَوْتُ تُعرَفُ بالصّفاتِ طِبَاعُهُ      لم تَلْقَ خَلْقاً ذاقَ مَوْتاً آیبَا

وعلى الرغم من قوة المرء، وتملّكه الحیاة، وانصیاعها لرغباته، وامتثالها لأهوائه، إلا أنَّه 

ة من عند االله، تلقي بشباكها على أهل الأرض؛ لتتصیّدهم یعجز عن دفع المنیة عنه، فهي مسیَّر 

  :واحدا تلو الآخر، یقول

  )2(ترَكوا الأرْضَ بَعدَما ذَلّلُوها        ومَشَتْ تَحتَهُمْ بلا مِهْمازِ 

ویوضّح سنَّة الحیاة للأحیاء فیها، فاجتماع الناس یعقبه تفرقه تودي بهم إلى الهلاك، ولا 

وإنّما تستمر بمن یأتي بعدهم، وهناك من یموت كلّ یوم وهناك من یولد،  تنتهي الحیاة بهلاكهم،

ولا شك في أنّ كلّ ما تلد الأنثى للموت، ولا دوام لشيء، وتبقى الحیاة باستمرار دائم إلى أنْ یرث 

  :االله الأرض ومن علیها، فتنتهي الحیاة ویزول الأحیاء فیها، یقول

  )3(ووامِقُ  ةٌ     ومَیْتٌ ومَوْلُودٌ وقالٍ على ذا مضَى النّاسُ اجتماعٌ وفُرْقَ 

ویجسِّد الموت في صورة السارق، ولیس لأحد علم أو معرفة بقدومه، وكیف یعصف 

بالأرواح ویسرقها من الأجساد، ولا یستطیع أحد التنبؤ بمجیئه، وقد أحسّ به الشّاعر من خلال أثره 
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إلا دلیل على قناعته بحتمیّة الموت  في الموجودات، فهو یحیط بالناس من كل جانب، وما هذا

  :وشمولیته، وفناء الموجودات، یقول

  )1(وما الموْتُ إلاّ سارِقٌ دَقّ شَخْصُهُ       یَصولُ بلا كَفٍّ ویَسعى بلا رِجْلِ 

وقد یتوهّم بعض الأحیاء بخلودهم، إذا لزموا عقر دارهم، وتجنَّبوا معترك الحیاة وصعابها، 

، وتوقَّفوا عن طلب المعالي تجنّبا للصعاب التي تواجههم في سبیل وتجنَّبوا خوض المعارك

الحصول علیها، والحقیقة أنّ عمل الإنسان مهما كان في الحیاة، لا بدَّ من مصرعه وحلول المنیة 

علیه، ویكشف الشّاعر عن القناع الذي ترتدیه الحیاة، ویبیِّن أنَّ الحیاة لا تدوم لحي، وأنّ الموت 

  :ام البشر، ولن یوصده حتى ینفدوا؛ لیجدوا أنفسهم بین أنیابه، یقولفتح بابه أم

  )2(وَلَوَ أنّ الحَیَاةَ تَبْقَى لِحَيٍّ            لَعَدَدْنَا أضَلّنَا الشّجْعَانَا

ویوضّح القانون الذي یسیر علیه الموت في قبض الأرواح والعصف بها، فالكلُّ یتساوى 

ر، ولا بین عزیز وذلیل، ولا بین غني وفقیر، ولا بین جاهل أمامه، فلا یفرق بین كبیر وصغی

وعالم، وربما زاد الجاهل على العالم في عمره، فالموت ینال من الجمیع، ولا یترك لهم غیر الذكر، 

وبضعة أمتار من الأرض التي سیقطنون في باطنها، ولا یرأف لأحزان النّاس ودموعهم، فهو 

وإدراك الشّاعر لاستحالة الخلود جعله یتَّخذ من العلماء "ى بشيء، المصیبة التي لا تُرد ولا تفتد

  :، یقول)3("والأطباء أمثلة وشواهد حیّة، تظهر عجزهم عن مقاومة الموت

  یَمُوتُ راَعي الضّأنِ في جَهْلِهِ     مِیتَةَ جَالِینُوسَ في طِبّهِ 

  )4(ى سِرْبِهِ وَرُبّمَا زاَدَ على عُمْرهِِ           وَزاَدَ في الأمنِ عل
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ویبیّن عَجزَ الأطباء عن وضع عائق أمام الموت، فهو الداء الذي لا شفاء منه، وهو 

وبما أنَّ الإنسان یصعب علیه قبول فنائه المطلق الأبدي، فقد حاول اكتشاف ماهیة "نهایة الحیاة، 

، )1("طباء حتَّى الیومالموت من أجل التغلُّب علیه، إلا أنَّه فشل في محاولاته بما أعیا الحكماء والأ

ولو لم یفارق النّاس بعضهم بعضا لضاقت الدنیا بهم، فیتملَّكها الحي ویتركها المیت رغما عنه، 

ولولا الموت لما عرفت صفات النّاس وطباعها، فهو یمیّز بین القوي والضعیف، وبین الشجاع 

  :والجبان، یقول

  وَأعْیَا دَوَاءُ المَوْتِ كُلَّ طَبیبِ       وَقَدْ فارَقَ النّاسَ الأحِبّةُ قَبْلَنَا     

  سُبِقْنَا إلى الدّنْیَا فَلَوْ عاشَ أهْلُها       مُنِعْنَا بهَا مِنْ جَیْئَةٍ وَذُهُوبِ 

  تَمَلّكَهَا الآتي تَمَلُّكَ سَالِبٍ              وَفارَقَهَا المَاضِي فِراقَ سَلیبِ 

  )2(وَصَبْرِ الفَتى لَوْلا لِقاءُ شَعُوبِ      وَلا فَضْلَ فیها للشّجاعَةِ وَالنّدَى 

وعلى الرغم ممّا اكتسبه الإنسان من مال، وجاه، ومناصب، لن یفیده شيء أمام جبروت 

الموت وسطوته، ولن یبعده أو یؤخر قدومه؛ لأنَّه یأتي على غفلة دون إنذار سابق، وهو محیط 

جاء لا یؤخر، ومن لم یعِ هذه الحقیقة فهو  من كل الجوانب، ومقدّر من عند االله، وقدر االله إذا

  :أحمق، یقول

  )3(فَالمَوْتُ آتٍ وَالنُّفُوسُ نَفائِسٌ     وَالمُسْتَغِرُّ بِمَا لَدَیْهِ الأحْمَقُ 

وهذه الفكرة مأخوذة من القرآن الكریم، فالشّاعر استوحى معنى هذا البیت وفكرته من قوله 

ونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَ ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِ : تعالى الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ  إِلَى عَالِمِ  ونَ ثُمَّ تُرَدُّ  قِیكُمْ ي تَفِرُّ

فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
)4(.  
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ویستسلم الشّاعر للموت الذي یسطو على الجمیع، ویضعف وتخور قواه أمامه، فهو جبار 

هو إلا كأس دائرة یتجرعها جمیع الخلق، ویتعجَّب من جزع عنید لا یعوقه شيء عن مراده، وما 

الناس وخوفهم من الموت الواقع لا محالة، وبهذه الحقیقة یحاول أنْ یخفِّف من أثر وقع الموت 

  :على نفسه، یقول

  لا بُدّ للإنْسانِ من ضَجعَةٍ        لا تَقْلِبُ المُضْجَعَ عن جَنبِهِ 

  )1(وَمَا أذاقَ المَوْتُ من كَرْبِهِ      یَنسى بها ما كانَ مِن عُجْبِهِ 

ویتّضح أنَّ الشَّاعر متشرب من الأفكار الدینیة التي رسخت في عقله، فشعره المتعلّق 

بالموت، یوحي بإیمانه بحتمیَّته، ویتَّضح ذلك من خلال اقتباسه المعاني الدینیة، والأفكار 

ت عن رؤیته التي تجلَّت في إقرار الموت الإسلامیة التي وردت في جوانب مختلفة من شعره، فكشف

  .وأحقیّته على الخلق

ومثلما عرض الباحث نظرة الشَّاعر إلى الموت من الناحیة الدینیة، سیتطرق إلى الحدیث 

عن الموت بوصفه دعوة إلى الفروسیة، خاصة أنَّ المتنبّي فارس خاض ساحات الوغى بلسانه 

  لرَّدى الذي تجلَّى في غمار الحرب؟وسیفه،  فكیف برزت فروسیته في مواجهة ا

  :الموت دعوة إلى الفروسیة: ثالثا

دعا كثیر من الشُّعراء في شعرهم إلى نبذ المخاوف، واقتحام الصعاب في سبیل نیل حیاة 

ملؤها العزّة والكرامة، وما دام الموت واقعا لا محالة، فلیكن موتا معزَّا لصاحبه لا مذلا، ولهذا 

ریخ القادة الأبطال الذین اقتحموا الأهوال، وجازفوا بحیاتهم دون خشیة ورهبة خلَّدت صفحات التا

  .في سبیل تحقیق غایاتهم السامیة

ولقد تغنَّى الشُّعراء بشجاعة المقاتلین وقوتهم وصلابتهم، فهم ودَّعوا الحیاة لا مبالین بها، 

وا بأرواحهم في سبیل تحقی ق ما آمنوا به، وتركوا آباءهم، واستقبلوا الموت ببسالة دون رهبة، وضحُّ
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وأمهاتهم، وأبناءهم، وكلّ عزیز علیهم؛ مدافعین عن دینهم ومعتقداتهم، حامین لوطنهم من كل 

عدو، فأظهروا بطولاتهم وتضحیاتهم، وبرزت لدیهم قیم الفروسیة التي تربوا علیها، ونشؤوا في 

وأصبحوا قدوة یحتذى بهم، ویضرب ظلالها، فخلَّدوا أسماءهم في ذاكرة البشر على مر العصور، 

بهم المثل في القوة والشجاعة والبطولة، ولم تنته حیاتهم بموتهم، وإنَّما كان لهم بقاء الذِّكر الذي 

وكانت العرب في جاهلیتها تحتال في تخلیدها، بأنْ تعتمد في ذلك "خلَّده الشّعر على مرِّ الزّمان، 

  .)1("كان  ذلك هو دیوانهاعلى الشّعر الموزون، والكلام المقفى، و 

ولأنَّ للفروسیة مكانة سامیة عند العرب، غدت بمثابة معین الماء الذي یرد إلیه الشُّعراء، 

فیستقوا منه ألفاظهم ومعانیهم الممزوجة بالبطولة والشجاعة، ومما أدّى إلى ظهور الفروسیة العربیة 

، والمتنبّي رسخت فیه خصال )2(ء والكلأقبل الإسلام، تنافس القبائل فیما بینها على أماكن الما

الفروسیة، فانعكست على شعره، وأضفى علیها تعبیرا صادقا، فتعدّدت الموصوفات الحربیة في 

  .شعره، وهو میال لنظم شعر یمتزج بألفاظ الحرب، فیرى في ذلك نصرا مؤزرا ومجدا معظما

لا "صول إلى ما ینشده، والقوة وقد سار الشّاعر على مبدأ القوة في الحیاة، فهي وسیلته للو 

تعني بالضرورة حبّ السیطرة، والرغبة في السّیادة، والنزوع نحو التسلّط، بل هي تعني القدرة على 

التحكم في الذات، وإمكانیة مواجهة المواقف بشجاعة، والمخاطرة بالنّفس في سبیل تحقیق بعض 

لسّیادة، فرأى في القوة طریق توصله إلى المجد ، والشّاعر لم یغفل عن طلب المجد والعزّة وا)3("القیم

  .)4("ومثل هذه الفلسفة تحدد الطریق التي یجب أن تسلك وهي طریق الحرب"والمعالي، 

ویحثُّ الشّاعر على الشجاعة والإقدام في ساحات الوغى، ویطلب من المقاتلین أنْ یضحّوا 

الذلّ والمهانة، وإنْ كانت مقترنة بجنان بأرواحهم، ویقابلوا الموت بجرأة وشجاعة، ویدعو إلى ترك 

الفردوس، وطلب العزّ ولو كان في جهنم، وهذه مبالغة یضفیها لیبیّن مدى إقدامه، وشجاعته، 

وفروسیته، ورمي نفسه نحو موت فاغر فاه، ثمّ یقارن بین كلّ من الجبان والشجاع على أرض 
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ویجبن تشبّثا بالحیاة، على الرغم من أنَّ المعركة، فالجبان یخشى من هول الرَّدى وتضارب القنا، 

الجبن لا یزید العمر ولا یقلله، وربما یلقى الجبان حتفه قبل الشجاع، والشجاع حینما یقاتل یعزز 

في قلبه الإیمان بحبِّ الموت، فلا ترهبه غزارة الرماح المتساقطة علیه؛ لأنَّه یعلم أنَّ بطولته 

  :الخلود، یقولوبسالته التي أظهرها ستؤول به إلى 

  وإذا مُتَّ مُتَّ غَیْرَ فَقیدِ یتَ غَیرَ حَمیدٍ            لا كَما قد حَیِ 

  فاطْلُبِ العِزّ في لَظَى وَذَرِ الذّ          لّ وَلَوْ كانَ في جِنانِ الخُلُودِ 

  یُقْتَلُ العاجِزُ الجَبَانُ وقَدْ یَعـ           ـجِزُ عَن قَطْع بُخْنُقِ المَولودِ 

  )1(الصّنْدیدِ  وقَدْ خوّ         ضَ في ماءِ لَبّةِ  وَقَّى الفَتى المِخَشُّ وَیُ 

ویكشف عن آلیة الموت في قبض الأرواح والعصف بها، ویرى أنَّه لا یفرق بین شجاع 

وجبان، ولهذا فإنّه یحثّ على التحلي بقیم الفروسیة، لأنَّ الشجاعة والإقدام على المهالك لا تعجّل 

  :وت، یقولولا تؤخر الم

  )2(وَقد یترُكُ النّفسَ التي لا تَهابُهُ        وَیَخْتَرِمُ النّفسَ التي تَتَهَیّبُ 

ویضفي صورة تعبیریة تجسِّد الجبن والخوف في الحیوانات الضعیفة الهزیلة، وهذه الصورة 

رسم صورة أخرى منفرة للشّاعر، یرید أنْ ینتزعها من ذاته العزیزة التي لا تقبل الذلّ والهوان، ثمّ ی

تجسیدا لنفسه القویة الراغبة بالرّدى في الحرب، وقد غمرتها الدماء المنصبّة علیها من الرماح، 

  :فمن خلال هذه الصورة یبدو ذا عزّة ورفعة، یسعى للمكانة المرموقة ناشدا المجد، یقول

  لشّاء وَالنِّعَمِ رِدِي حِیَاضَ الرَّدَى یَا نفْسُ وَاتْركِي     حِیاضَ خَوْفِ الرَّدَى لِ 

  )3(إنْ لَمْ أذَرْكِ عَلَى الأرْمَاحِ سَائِلَةً      فَلاَ دُعیتُ ابنَ أُمِّ المَجدِ وَالكَرَمِ 

                                                           
  .46/ 2، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(

  .اللسان، مادة خشش: جريء على هَوَى اللیل، ینظر، ابن منظورماض : المخش

 .اللسان، مادة لبب: وسط الصدر والمَنْحَر، ینظر، ابن منظور: لبة
 .310/ 1، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )2(
  .4/160، نفسه )3(
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ویؤكِّد أنَّ الموت في العزّ أفضل من العیش الرذیل، ولا یحسد الذلیل على عیشه إلا من 

  :هو أذلّ منه، ورضي على نفسه الهوان، یقول

  )1(الذّلیل بعَیشٍ              رُبّ عَیشٍ أخَفُّ منْهُ الحِمامُ ذَلّ مَنْ یَغْبِطُ 

والعیش الذلیل عنده أشدُّ وقعا من الموت في نفسه، فیطلب الموت بعزَّة وكرامة ورفعة، 

بدلا من العیش الذلیل المهان، فلم یعتد الشّاعر على الخضوع والانقیاد، ولهذا یستحلي مذاق 

  :الموت في قوله

  )2(لَذّ طَعْمَ المَوْتِ شَارِبُهُ          إنّ المَنِیّةَ عِنْدَ الذّلّ قِنْدیدُ  وَعِنْدَها

وبما أنَّ الموت محتوم، فإنَّ الشّاعر یبغض هَوان الإنسان خشیة الموت الواقع لا محالة، 

  :فلماذا یحرص الإنسان على الحیاة الفانیة؟ فالموت مصیر كلّ حي، وإنْ تعددت أسبابه، یقول

  أنّ الفَتى یُلاقي المَنَایَا           كالِحَاتٍ وَلا یُلاقي الهَوَانَا غَیرَ 

  )3(وَإذا لم یَكُنْ مِنَ المَوْتِ بُدٌّ            فَمِنَ العَجْزِ أنْ تكُونَ جَبَانَا

وما دام الموت واقعا لا محالة، فإنَّ الشّاعر یحثُّ على الشجاعة والإقدام ونبذ المخاوف، 

بن، ولا یرید الحرص على حیاة مصیرها الفناء، وهو لا یصبر على الذلِّ والهوان وینهى عن الج

حتَّى لو كلَّفه ذلك حیاته، فهو على استعداد لورود الموت، واقتحام الصعاب التي قد تسبب هلاكه، 

  :یقول

  كَثیرُ حَیَاةِ المَرْءِ مِثْلُ قَلیلِهَا        یَزولُ وباقي عَیْشِهِ مِثْلُ ذاهِبِ 

  )4(لَیْكِ فإنّي لَسْتُ ممّنْ إذا اتّقَى    عِضاضَ الأفاعي نامَ فوقَ العقارِبِ إ

                                                           
 .216/ 4نفسه،  )1(
  .147/ 2، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )2(

 .اللسان، مادة قند: عصیر عنب، ینظر، ابن منظور: قندید
 .372/ 4، نفسه )3(
  .278ـ  277/ 1، نفسه )4(
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ویجسِّد هیئته بصورة ملك الموت قابض الأرواح، فیسیر في ظلام دامس، ولا یكترث لبعد 

المسافات، ولا یهاب الرّدى على نفسه، وكیف للإنسان الذي جسَّد نفسه بصورة الموت أنْ یخشى 

أنَّ الإقدام على الموت في محاربة الأعداء فیه شجاعة وعزّة، حتَّى وإنْ سلبت منه منه؟ فهو یرى 

لیالي عمره ووافته المنیة، فیطیب له الموت عز�ا، ویستقبح العمر المدید الذي یلازمه فیه الذلّ 

  :والهوان، یقول

  فهوَ أمضَى في الرّوْعِ من مَلَكِ الموْ      تِ وأسرَى في ظُلمةٍ من خیالِ 

  )1(ولعُمْرٍ یَطُولُ في الذّلّ قالِ یَدْنُو مُحِبٌّ               ولحَتْفٍ في العِزّ 

وَیُؤثِر الموت في ظلِّ الفروسیة تحت وقع الحسام على العیش المبتذل والمحتقر، وقد كان 

ل الحرب ویمجّدها، ویراها طریقا آخر للعزّ والسؤدد، وقد جعل من الموت وجها من أوجه  یبجِّ

وسیة، فهو ینظر إلى الأمور بعین الفارس الذي یرى الموت في الحرب فروسیة تعادل الحیاة، الفر 

  :بل یتعدى ذلك لیرى الموت ألذّ ما تم إنتاجه وهو العسل، یقول

  وَإلاّ تَمُتْ تَحْتَ السّیوفِ مكرَّماً            تَمُتْ وَتُقاسي الذُّلَّ غَیرَ مُكَرَّمِ 

  )2(وِثْبَةَ مَاجِدٍ         یَرَى المَوْتَ في الهَیْجَا جَنَى النَّحْلِ في الفَمِ فَثِبْ وَاثِقاً بااللهِ 

وهو یحثُّ على طلب المعالي بالإقدام والقتال في سبیل الحصول علیها، فلا یقطف ثمار 

الدنیا إلا من ناضل وقاتل، لا من لزم عقر داره، وتجنب خوض المعارك، فالشّاعر لا یبالي بلقاء 

  :في أثناء سعیه وراء المجد والمعالي، یقول المنیة

  )3(فالمَوْتُ أعذَرُ لي والصّبرُ أجملُ بي         والبَرُّ أوْسَعُ والدّنْیا لِمَنْ غَلَبَا

عاب، فلا یهنأ إلا باستعمال السیف، فهو فارس  ویطیب عیشه في خوض الشَّدائد والصِّ

تملي علیه أنْ یكون مقداما، عزیزا، لا یرضى  ترسَّخت فیه قیم الفروسیة، إذ إنَّ شخصیة الفارس

                                                           
 .310/ 3 ،شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(
  .150/ 4، نفسه )2(
 .249/ 2نفسه،  )3(
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یم،  فهو دائما متوثب، شدید التحفّز، یرقب أعداءه بكثیر من التوجّس والبغض، ویرتقب "بالضَّ

اللحظة الملائمة لینقضَّ علیهم، ویسلبهم حیاتهم مزهوا بمرأى دمائهم المسفوكة، وقد سالت بغزارة 

  :في قوله ، وهذا بدا جلیا )1("في مشهد دموي قان

  )2(وَخُضرَةُ ثوْبِ العیش في الخضرةِ التي     أرَتكَ احمرارَ المَوْتِ في مدرَج النّملِ 

ویكمن فخر الإنسان واعتزازه بذاته في قدرته على دفع الجور، بكل ما لدیه من قوة 

لب وعزیمة، ویتجلّى ذلك في رفض الضیم ومجابهته في أثناء تحقیق غایاته التي تؤرق تفكیره وتس

  :، یقول منامه، فلا فخر لمن رضي بالذلّ والهوان

  )3(لا افْتِخارٌ إلاّ لمَنْ لا یُضامُ            مُدْرِكٍ أوْ مُحارِبٍ لا یَنَامُ 

ونعیم الحیاة ورغدها یزیّنها ویجمّلها للنفوس، فیزداد التشبّث بها، وترضى العیش الذلیل، 

ها العار، لتحیا حیاة ذلیلة محقَّرة یكللها الهوان، وتواصل الهرب خوفا من القتل، وتقبل على نفس

  :یقول

  تَغُرُّ حَلاواتُ النّفُوسِ قُلُوبَهَا     فتَختارُ بَعضَ العَیشِ وَهْوَ حِمامُ 

  )4(وَشَرُّ الحِمَامَینِ الزّؤامَینِ عِیشَةٌ       یَذِلُّ الذي یَختَارُها وَیُضامُ 

المتواصل على ساحات الوغى، فهو یقدم على وتبرز بطولة الشّاعر وبسالته في إقدامه 

  :الأهوال دون رهبه، كالسَّیل الجارف الباعث لما أمامه إلى الهلاك، یقول

  تَمَرّسْتُ بالآفاتِ حتى ترَكْتُهَا       تَقولُ أماتَ المَوْتُ أم ذُعِرَ الذُّعْرُ 

  )5(لِي عِندَهَا وِتْرُ وأقْدَمْتُ إقْدامَ الأتيّ كأنَّ لِي      سِوَى مُهجَتي أوْ كَانَ 

                                                           
 .119، ص تجلیات الموت في شعر المتنبي: ابن نوار، بهاء )1(
  .280/ 3، شرح دیوان المتنبي: عبد الرحمن البرقوقي، )2(

 .اللسان، مادة درج: ممر الأشیاء على الطریق، ینظر، ابن منظور: مدرج
 .215/ 4، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )3(
 .111/ 4، نفسه )4(
 .253/ 2، نفسه )5(
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ویصرِّح في حبِّه للموت في ساحة الوغى، فهو فارس محب للقتال اعتاد الطعن بالقنا، 

  :وموته في الحرب ما ترغب به نفسه، فهو یشتهي أنْ یموت محاربا في سبیل تحقیق مراده، یقول

  )1(نُّفُوسِ فَمَوْتِي في الْوَغَى أرَبِي لأِنِّي     رأّیْتُ الْعَیْشَ في أرَبِ ال

ویعلن أنَّ الحروب وما فیها من دماء تجري في شرایینه، فقد لازمها معظم حیاته،  وتتجلَّى 

متعته في الحیاة بالحرب والنزال، والطعن والقتال، وهذه قیم الفروسیة الباعثة بدورها إلى الموت، 

  :یقول

  )2(سَ لَنَا إلاّ بهِنّ لِعَابُ تَرَكْنَا لأطْراَفِ القَنَا كُلَّ شَهْوَةٍ              فَلَیْ 

وتتجلّى مظاهر الشَّجاعة والفروسیة من خلال ارتباط الشَّاعر بالأدوات الحربیة والقتالیة، 

وامتلاكه لها تعكس شخصیته في ظلّ المعركة، فهو مندفع نحو الردى یجابه الأعداء، بكل ما 

  :أوتي من قوة وشراسة، غیر آبه للموت، یقول

  )3(اهُ وَطِرْفي وَذابِلي      نكنْ واحداً یلقى الوَرَى وَانظرَنْ فعليوَذَرْني وَإیّ 

ویبیِّن أدوات الحرب التي تستخدم في المعارك، كالسُّیوف، والرماح، والخیول، وكلّها أدوات 

قتالیة تفتك بالنّفوس وتودي بها إلى الهلاك، ویوضّح أنَّ الذي رضي بالجور وقبل العیش الذلیل 

  :لى هذه الأدوات، یقوللیس بحاجة إ

  إذا كنتَ تَرْضَى أنْ تَعیشَ بذِلّةٍ      فَلا تَسْتَعِدّنّ الحُسامَ الیَمَانِیَا

  )4(وَلا تَستَطیلَنّ الرّماحَ لِغَارَةٍ         وَلا تَستَجیدَنّ العِتاقَ المَذاكِیَا

                                                           
 .301/ 2، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(
  .318/ 1 نفسه، )2(
 .281/ 3، نفسه )3(
  .417/ 4، نفسه )4(

 .اللسان، مادة ذكا: الخیل التي أتى علیها بعد قُروحها سنة أو سنتان، ینظر، ابن منظور: المذاكیا
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السّیف ویرى أنَّ المجد یحصل علیه في أرض المعركة، والسیوف تضرب بعضها بعضا، ف

فالرأي، والمعرفة، والحكمة، والكتب، هذه كلها "وسیلته الأمثل للوصول إلى أسمى الأمور وأعلاها،

  :یقول )1("خدم المجد، والسؤدد، وآلات الملك والاستعلاء

  )2(حَتّى رَجَعْتُ وَأقْلامِي قَوَائِلُ لي     المَجْدُ للسّیفِ لَیسَ المَجدُ للقَلَمِ 

یم، ولا یتنازل وهو شجاع مقدام، لا ی عاب واقتحام الأهوال، ولا یقبل الضَّ هاب ولوج الصِّ

عن حقه، فیطلب حقَّه بالرماح والسیوف، ویخبر أنَّ أصدقاءه من فرسان العرب الذین لا یخلعون 

  :لثامهم؛ لكثرة تجاربهم الحربیة، وهو فارس صندید مثل أصدقائه، یقول

  )3(كأنّهُمُ مِنْ طُولِ مَا التَثَمُوا مُرْدُ       سَأطْلُبُ حَقّي بِالقَنَا ومَشَایخٍ     

وما یدفع الشّاعر لمفارقة أهله وأحبابه طلب العلا، فهو مغامر یطمح للمعالي، ویمتنع عن 

رغدِّ الحیاة ومتعها؛ لیتابع دربه إلى العزّ والمجد والمعالي، وتجدر الإشارة إلى أنَّه یختار الناقة 

با له، فهو یدلل على فروسیته في الوصول إلى العلا، وعندما یرى الصلبة والفرس الطویلة ركا

سیفه ذا الرونق الجمیل، فإنَّه یتذكر الفتیات الناعمات الجمیلات اللواتي كنّ معه بدلا من السیف، 

  :إلا أنَّه آثر الارتحال عنهن بسیفه في سبیل تحقیق العلا، یقول

  قَیْدودُ   وَلا جَرْداءُ  حَرْفٌ  وَجْنَاءُ لَوْلا العُلى لم تجُبْ بي ما أجوبُ بهَا   

  )4(الأمَالیدُ  وَكَانَ أطیَبَ مِنْ سَیفي مُضَاجَعةً          أشْبَاهُ رَوْنَقِهِ الغِیدُ 

                                                           
 .212، صمطالعات في الكتب والحیاة: العقاد، عباس محمود )1(
  .291/ 4، نفسه )2(
  .92/ 2، نفسه )3(

  .اللسان، مادة ردد: ، ابن منظوركثیر الردّ والكرّ، ینظر: مرد
  .140/ 2، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )4(

 .اللسان، مادة وجن: ناقة تامة الخلق غلیظة لحم الوَجْنةِ صُلبة شدیدة، ینظر، ابن منظور: وجناء

  .اللسان، مادة حرف: الضامرة الصلبة، ینظر، ابن منظور: حرف

  .اللسان، مادة جرد: ظر، ابن منظورفرس قصیر الشعر، ین: جرداء

  .اللسان، مادة قود: طویلة العنق في انحناء، ینظر، ابن منظور: قیدود

  .اللسان، مادة غید: المرأة المتثنیة من اللین، ینظر، ابن منظور: الغید

 .اللسان، مادة ملد: الناعمة المستویة القامة، ینظر، ابن منظور: الأملودُ من النساء: الأمالید
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والشَّاعر لا یفزعه الموت، وعند اشتداد المعركة، وانتشار نقعها، لا یولي هاربا، فیختار 

ى المنیة بعزّة وكرامة، ویمقت الهروب من أمامها، الموت بدلا من الهرب؛ لما یلحقه من عار، فیلق

وهو فارس یذود عن عرضه بجلده، فیطعم جلده إلى السیوف والرماح على أن لا یُطال عرضه 

  :بعار، یقول

  )1(جلدي یَحِلُّ القَنَا یَوْمَ الطّعَانِ بعَقْوَتي      فأحرِمُهُ عِرْضِي وَأُطْعِمُهُ 

والمجد لا یكون إلا بحدِّ السیف، فالمال لا یوصل المرء ویعلن أنَّ الوصول إلى المعالي 

للملك والسّلطان، فالسیف الوسیلة الموصلة للمجد، والمنزلة الرفیعة، والمكانة السّامیة، وإنْ قتل 

  :المرء محاولا وصوله المعالي، كان السیف له داء، وإنْ وصل إلى مراده كان له دواء، یقول

  في وَأطْلُبُهُ      وَأتْرُكُ الغَیثَ في غِمْدي وَأنْتَجعُ أأطرَحُ المَجْدَ عَنْ كِتْ 

  )2(وَالمَشْرَفِیّةُ لا زاَلَتْ مُشَرَّفَةً          دَواءُ كلّ كَریمٍ أوْ هيَ الوَجَعُ 

ویظهر في مدحه سیف الدولة الحمداني شجاعته وبطولاته في المعارك التي خاضها، 

و في مسیره وفتحه المتتابع للبلاد، كالموت الذي لا یكتفي والبلاد التي فتحها، فلا یعجزه شيء، وه

بحصاد بعض الأرواح، وإنّما یواصل عصفه بها دون توقف، والشّاعر یحثُّ على اتخاذ ممدوحه 

  :قدوة في الشَّجاعة والبسالة، یقول

  )3(بَعُ لا یَعْتَقِي بَلَدٌ مَسْراَهُ عَنْ بَلَدٍ       كالمَوْتِ لَیْسَ لَهُ رِيٌّ وَلاَ شِ 

ویبیِّن أنَّ الفرسان الشُّجعان لا یهابون من وقع الرماح والتحام السیوف، وإنَّما یخشون أنْ 

ینعتوا بالجبن، فلا یرهبهم الموت؛ لأنَّ موتهم في طلب المجد والرفعة والعزَّة من أسمى الأمور، 

ستنفاد جمیع أطوارها، التي تزیدهم شرفا ومكانة بین الناس، فهم كالأقمار التي لا تكتمل إلا با

                                                           
  .163/ 2، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(

 .اللسان، مادة عقو: ما حول الدّار، ینظر، ابن منظور: العقوة
 .332/ 2، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )2(
 .333/ 2، نفسه )3(
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 - بوصفه طورهم الأخیر- وكأنَّ الشّاعر یشیر إلى أنَّ اكتمال الفرسان في الوغى یكون بموتهم 

  :دفاعا عن أنفسهم، یقول

  ـعِ القَنَا أشفَقوا مِنَ الإشْفاقِ     وإذا أشفَقَ الفَوارِسُ مِنْ وَقْـ       

  )1(دورٍ تَمامُها في المُحَاقِ كلُّ ذِمرٍ یزْدادُ في الموْتِ حُسناً       كَبُ 

ویرسم الشّاعر صورة أخرى لفارس المعركة، فیرى أنَّ شَعر الفارس لا یكون جمیلا إلا إذا 

  :انسدل على ظهره یوم الحرب استعدادا للمعركة، فیسقي رمحه من دماء الأعداء، یقول

فْرَینِ  لا تَحْسُنُ الوَفْرَةُ    یَوْمَ القِتالْ  حَتّى تُرَى       مَنْشُورَةَ الضَّ

  )2(مِنْ كُلّ وَافي السِّبَالْ  عَلى فَتًى مُعْتَقِلٍ صَعْدَةً            یَعُلّهَا

د المرء على ورود  ویحثُّ على تجسید قیم الفروسیة في الصغار قبل أنْ یكبروا، فإن تعوَّ

عاب، فلن یجد عائقا في سیره أمام مراده، یقول   :المهالك، وولوج الصِّ

  )3(الفَتى خوْضَ المَنایا        فأهْوَنُ ما یَمُرّ بهِ الوُحُولُ إذا اعتادَ 

والوطن لمن دافع عنه، وضحَّى بنفسه من أجله، ولهذا فإنَّه ملكٌ لمن حضر النزال، وشهد 

مواقع القتال، وبادر إلى الطعن والنضال في سبیل حمایته، وربما لقي حتفه في أثناء دفاعه عن 

سل عن أداء واجبه في حمایته، وتقاعس عن المواجهة في الحرب، أرضه ووطنه، لا لمن تكا

فهؤلاء "ویتحدد حقّ المواطن فیه بناء على ما قدمه من أعمال وبطولات ثوریة في سبیل وطنه،

                                                           
 .107ــ 106/ 3، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(
  .279/ 3، نفسه )2(

  .اللسان، مادة وفر: الشعر المجتمع على الرأس، ینظر، ابن منظور: الوفرة

  .اللسان، مادة ضفر: كل خُصلة من الشعر على حدتها، ینظر، ابن منظور: الضفرین

  .اللسان، مادة علل: الشرب بعد الشرب تباعا، ینظر، ابن منظور: الشربة الثانیة، وقیل: یعلّها

 .اللسان، مادة سبل: هي اللحیة كلها بأسرها، ینظر، ابن منظور: صة، وقیلمقدّم اللحیة خا: السّبال
 .138/ 3، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )3(
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الفرسان خاضوا الحروب، وصبروا على المكروه، ولم یمیلوا إلى الدنیا، وینكصوا عن الحرب 

  :، یقول)1("الجاه وتدول لهم الدّولوتوهب لهم الحیاة، وینالوا المجد و 

  فإنْ تَكُنِ الدّوْلاتُ قِسْماً فإنّهَا            لِمَنْ وَرَدَ المَوْتَ الزّؤامَ تَدُولُ 

نَ الدُّنْیَا عَلَى النَّفْسِ سَاعَةً     وَلِلبِیضِ فِي هَامِ الكُمَاةِ صَلِیلُ    )2(لِمَنْ هَوَّ

لیه من تملّك نعیم الدنیا، وما فیها من إمارات ویعطي للسّیادة مفهوما آخر عما كانت ع

وقصور وسلطان، وإنَّما السّیادة لدیه في من یقدّم نفسه تضحیة وفداء في الحرب، من أجل المبدأ 

  :الذي آمن به، یقول

  )3(لَوْلا المَشَقّةُ سَادَ النّاسُ كُلُّهُمُ       الجُودُ یُفْقِرُ وَالإقدامُ قَتاّلُ 

العمر، والإنسان لا یعیش في هذه الدنیا مرتین، ولهذا فإنَّه یحثُّ على والموت واحد مثل 

المغامرة للوصول إلى أسمى الأمور وأعظمها، وبما أنّ الموت كأس دائرة یرتشف منه جمیع 

الخلق، فعلى الإنسان أنْ لا یجزع في طلب المعالي مادام الموت واحدا یتساوى في أصغر الأمور 

  :وأعظمها، یقول

  امَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ             فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ إذا غ

  )4(فطَعْمُ المَوْتِ في أمْرٍ حَقِیرٍ            كطَعْمِ المَوْتِ في أمْرٍ عَظیمِ 

وتتجلَّى حكمة الشّاعر في الحدیث عن الفروسیة والشجاعة في صورة الإنسان الأبي الذي 

ثِر الموت طعنا بالرماح على أنْ ینقاد ویخضع لیحیا حیاة محقَّرة یعیش في عزّة وكرامة، وَیُؤ 

مبتذلة، وبهذا یكسب النصر والمجد، ویخلّد ذكره لیضرب به المثل في الشجاعة والقوة، فیغدو قدوة 

  :یقتدي الناس به، یقول

                                                           
 .62، ص1988، دار الشروق، بیروت، 2ط ،في عالم المتنبي: الدسوقي، عبد العزیز )1(
 .231/ 3، نفسه )2(
 .406/ 3نفسه،  )3(
 . 4/245، نفسه )4(



53 

  )1(عِشْ عزیزاً أوْ مُتْ وَأنتَ كَرِیمٌ     بَینَ طَعْنِ القَنَا وَخَفْقِ البُنُودِ 

وجملة القول إنَّ المتنبّي فارس خاض غمار الحروب واصطلى بنارها، فانعكس ذلك على 

شعره بشكل جليّ نابع عن تجربة عاشها في حیاته، وهو من الشُّعراء الذین تغنّوا بالفروسیة في 

شعره، ما یعكس رؤیته كفارس في ظلّ المعركة، وقد أدرك أنَّ الموت بشجاعة وبسالة في ساحة 

یعطي صاحبه مكانة مرموقة تمنحه الخلود بین الناس، واستقبح الجبناء الذین یختبؤون في الوغى 

جحورهم في أثناء القتال، فیهربون من المعركة مذعورین؛ خشیة على أرواحهم المتشبّثة بالحیاة 

د الشجاع الذي یلقى الردى دون رهبة، ویسعى نحو الصّعاب طلبا ل ویمجِّ  الفانیة، فالشّاعر یبجِّ

  .للمجد والعزّ والمعالي، ویحتقر الجبان الذي رضي بالحیاة الذلیلة المهانة

  :الحبّ والموت: رابعا

هناك ارتباط وثیق بین الحبّ والموت، فالحب یخفف عن الإنسان ما یلاقیه من مصائب 

 ورزایا في حیاته، فینسى آلامه وأحزانه وأوجاعه، ولا یشغل الموت حیّزا كبیرا في تفكیره، وفي

المقابل فإنّ فقدان الحب وتلاشیه یؤدي إلى الإحساس بالضیاع والقلق، ویشغله التفكیر بالموت، 

ومثلما یتفاءل الإنسان بالحبّ ویستحلي الحیاة بوجوده، یتشاءم من الموت وینفر منه؛ لما یمثله من 

  .فناء وزوال للأحیاء

وسهم ولاسیما عندما یخفق وفي غزل الشّعراء یَرِدُ الموت واضحا، ویبدو محببا إلى نف

الشّاعر في وصال محبوبته، فیؤلم ذلك قلبه ویحزنه، ویصیبه الیأس والإحباط اللذان یجعلانه 

یتمنَّى الموت، والمتنبّي من الشّعراء الذین مزجوا بین الحبّ والموت، فجاء تعبیره في هذه العلاقة 

  .لمحبوبة عن ناظریه وهجرها لهنابعا من الحزن الذي ألمّ به، وحزنه هذا ناتج عن غیاب ا

ویرى الشّاعر الموت في رحیل المحبوبة عن الدیار التي كانت تعجّ بالحیاة والحیویة والنشاط       

بدت من خلالها المرأة معادلا للتجدد "أثناء وجودها، وأضحت مقفرة شاحبة یجول فیها الموت، وقد 

، ومن هذا المنطلق یتَّضح أنّ ) 2("ر، ویسعى إلیهوالحركیة؛ فهي الحیاة والأمل الذي یلاحقه الشّاع

                                                           
  .45/ 2، شرح دیوان المتنبي: لبرقوقي، عبد الرحمنا )1(

 .189، صتجلیات الموت في شعر المتنبي: ابن نوار، بهاء )(2
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الشّاعر یرى في المرأة بریق الحیاة ولمعانها، وفي غیابها یرى الحیاة وقد أطفئت أنوارها وزالت 

بهجتها ورونقها، وتوسّطها الموت الذي یكبت على أنفاس الشّاعر في ظلّ غیاب المحبوبة، وكأنّه 

  :رحیل المرأة، یقولیبیّن أنّ رحیل العمر یتجسّد في 

  )1(على الرّكَابِ وَإنّمَا       هُنّ الحَیَاةُ تَرَحّلَتْ بسَلامِ  لَیسَ القِبابُ 

ویصرّ الشّاعر أنّ المحبوبة معادلٌ للموت في هجرها له، ویعبّر عن ذلك بأسالیب فنّیة       

أثرا واضحا في وإبداعیة، خرجت من إحساسه المرهف تجاه المحبوبة، فصوّر فراقها الذي ترك 

نفسیته، وعبّر عن هذا الأثر بالمرض الذي ألمَّ به وأتعبه، وأنّ وصال الهجر اقترب منه كما یقترب 

المرض من الإنسان المُعافى، وهذه الحالة المرضیة التي تعود إلى الشّاعر إثر هجران المحبوب، 

لا وهكذا الشّاعر، قرب كالحالة الكونیة في السماء، حینما یعود الهلال محاقا، والمحاق هلا

  : المحبوبة إلیه كظهور الهلال، وانقطاعها عنه كالمحاق، یقول معبّرا عن ذلك

  نَكَساني في السُّقمِ نُكسَ الهِلالِ        صِلَةُ الهَجْرِ لي وهَجرُ الوِصالِ 

  )2(ـقُصُ مِنْهُ یَزیدُ في بَلْبَالي             فَغَدا الجِسْمُ ناقِصاً والذي یَنْـ

وقد جعل الفراق القائم بینه وبین المحبوبة، كالفراق بین الجفن وموضع النوم، وهذا تعبیر       

  :جزل، یدلل بأنّ الفراق سلب منه النوم الذي یُشعره بالراحة، یقول

  )3(وَفَرّقَ الهَجْرُ بَیْنَ الجَفنِ وَالوَسَنِ      أبْلى الهَوَى أسَفاً یَوْمَ النّوَى بَدَني

یة الحبّ والموت جلیة في شعره، فهو یسقط على شخصیته صورتین متماثلتین وتبدو جدل

في العلاقة بین الحب والموت، أمّا الصورة الأولى، فتعكس ضعف الشّاعر وقلة حیلته، وعدم 

ته وشجاعته في معترك  قدرته على الدفاع عن نفسه أمام كمد العشق ولهیبه، والثانیة تظهر قوَّ

                                                           
  .121/ 4، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(1

 .باللسان، مادة قب: جُعِلَ فوقه قبة، والهوادج تقُبب، ینظر، ابن منظور: القبة من البناء، وبیت مقبب: القباب
 .309/ 3، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(2
  .317/ 4نفسه،  )(3

   .اللسان، مادة وسن: النعاس، وهو أول النوم، ینظر، ابن منظور: ثقلة النوم، وقیل: الوسن
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ن أدَّى به إلى الهلاك، لكنَّه أكَّد هلاكه في الهوى، إلا أنَّه في أثناء القتال الحرب، وكلتا الصورتی

أكثر بسالة وقوة واستطاعة في ردِّ الموت من حوله، فهو في ظلّ الحبّ یصرعه الموت، وفي ظلّ 

  :الحرب یصارع الموت دون خشیة، یقول

  )1(بذولَ المَقاتِلِ في الحبّ وَإن كُنتُ مَ        وَإنّي لمَمنُوعُ المَقاتِلِ في الوَغَى

ویجسّد الشّاعر صورة الحبّ والموت في علاقات ذات أوجه متعددة، تارة بین صورة 

العاشق المتماهیة في المقتول، وتارة أخرى في صورة الدمع المنهمر من عاشق ذاق لهیب الحبّ 

ن مبادئه، وقد ربط  بین وحرارة الوجد، وهذه الصورة تقابل صورة الفارس المضرَّج بالدماء دفاعا ع

  :اشتیاق العاشق لمعشوقته، وبین اشتیاق الفارس للموت في سبیل تحقیق أهدافه، یقول

  حتى یَكونَ حَشاكَ في أحْشائِهِ      لا تَعْذُلِ المُشْتَاقَ في أشْواقِهِ 

  )2(مِثْلُ القَتیلِ مُضَرَّجاً بدِمائِهِ      إنّ القَتیلَ مُضَرَّجاً بدُمُوعِهِ 

  ذین البیتین یبدو أنّ الشّاعر في صراع داخلي، وهذا الصراع یأخذ قطبي الحبّ وفي ه

وذلك حین یستحضر الشّاعر وقع الموت وأثره في أوقات سرور الروح بوصال  والموت،

  .)3(المحبوبة

ویعبِّر الشّاعر عن اكتوائه بنار الهوى التي یراها بركانا هائجا في صدره تنبعث الحمم 

ل من یموت دون عشق، ویعذر العشاق فیما یظهرون من الحزن، فقد علم أنّه منه، ویعجب من ك

، فالشّاعر یحسد من لم یتذوق طعم )4(مذنب في لومهم، حتى لاقى مثل ما لقوا عقوبة وجزاء

                                                           
 .173/ 1، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن (1)
  .132/ 1، نفسه )(2
، رسـالة دكتـوراه غیـر دراسـة فـي الرؤیـة والتشـكیل: تجلیـات الصّـراع فـي شـعر المتنبّـي: عانالحویطـات، مفلـح ضـب: ینظر )3(

  .113، ص2008منشورة، جامعة مؤتة، الأردن، 
، 1986الغـــرب الإســـلامي، بیـــروت،  ، دار1، طأبـــو تمـــام وأبـــو الطیـــب فـــي أدب المغاربـــة: ابـــن شـــریفة، محمـــد: ینظـــر )(4

  . 115ص
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الحبّ، ولا یقاسي شظفه المؤدي إلى الهلاك، وتبدو نفسیته منهكة حزینة؛ لما لاقاه من لوعة 

  :الحبّ، یقول

  نَارُ الغَضَى وَتَكِلُّ عَمّا تُحْرِقُ       مِنْ نَارِ الهَوَى ما تنَطَفيجَرّبْتُ 

  فعجبتُ كیفَ یَموتُ مَن لا یَعشَقُ      وَعَذَلْتُ أهْلَ العِشْقِ حتى ذُقْتُهُ 

  )1(عَیّرْتُهُمْ فَلَقیتُ فیهِ ما لَقُوا         وَعَذَرْتُهُمْ وعَرَفْتُ ذَنْبي أنّني

مجدولة بالحبّ والموت بینه وبین محبوبته، فیطلب منها أنْ تصله وینقش الشّاعر صورة 

بین الفینة والأخرى؛ لیتمتع بحسن جمالها وبهاء وجهها المشرق، وهو متلهف ببقاء المحبوبة 

بجانبه؛ لأنّها تمثل دیمومة الحب الذي یبهج مشاعره، وأمّا إعراضها عنه فهو بمثابة انقطاع 

الوهن، وهذه الحالة تنعكس على واقعه النفسي، فیشعر بالیأس  وصال الحب الذي یؤول به إلى

الذي یشكّل له صورة الموت، وهذا الموت لیس موتا جسدیا، وإنّما موت معنوي، سببه غیاب 

  :المحبوبة عن ناظریه وإعراضها عنه، یقول

دینَا من حُسنِ وَجْهِكِ ما دا   مَ فَحُسنُ الوُجوهِ حَالٌ تحُولُ       زَوِّ

  )2(ـیَا فإنّ المُقَامَ فیها قَلیلُ          ینَا نَصِلْكِ في هَذِهِ الدّنـوَصِلِ 

اعر لا یبقى اعر مفاضلة بین عشق المرأة وعشق القتال، فعشق المرأة لدى الشّ یجري الشّ و        

على حاله، فهو وسیلة سفر، تنتهي به إلى مكان محدود، فیخلص من غایاته وأهدافه تجاه عشقه 

العشق یخطف القلب ویصیبه، فتبدأ لواعج  ، وأنّ اوخداع االعشق والهوى غرور  في ظلّ لها، ویرى 

یكون ممن یخدعنه النساء، فهو لیس من أصحاب  ینفي أنْ  هالإنسان تتقطع عشقا وحرارة، لكنّ 

بكل قواه، وشتان ما بین طعنات  الأعداء، یتلقى طعنات العداالهوى، بل هو فارس مقدام، مواجه 

ما هو إلا  نات یلقاها في مهاجمة الأعداء، وكلاهما فیه موت، لكنّ الموت في الحبّ طع، و الحبّ 

ة والكرامة فهو دفاع عن العزّ ، المعركة ا الموت في ظلّ خیالات بصریة تمرّ من أمامه  وتذهب، وأمّ 

  :، یقولیحققها الإنسان والمبادئ التي یطمح أنْ 

                                                           
 .75ـ  74/ 3، رح دیوان المتنبيش: البرقوقي، عبد الرحمن )(1
 .268/ 3، نفسه )(2
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  فَلاةٌ إلى غَیرِ اللّقَاءِ تُجَابُ         وَللخَوْدِ منّي ساعَةٌ ثمّ بَیْنَنَا

  یُعَرّضُ قَلْبٌ نَفْسَهُ فَیُصَابُ       وَمَا العِشْقُ إلاّ غِرّةٌ وَطَمَاعَةٌ 

  للزّجَاجِ رِكَابُ  وَغَیرُ بَنَاني       رَمِیّةٌ  وَغَیرُ فُؤادي للغَوَاني

  )1(بهِنّ لِعَابُ  فَلَیْسَ لَنَا إلاّ        تَرَكْنَا لأطْراَفِ القَنَا كُلَّ شَهْوَةٍ 

اعر حالته النفسیة، وما ألمّ به من العشق، فهو في حالة مجهدة، أتعبه غیاب یصور الشّ و         

  وعلى الرغم من أنّ  ،بمثابة الوصال لدیه فأصبحا أمامه إلا الحزن والأسى، المحبوبة، فلم یرَ 

وذلك في الوصال الجامع  یقترب في غیابها، - أیضا -الوصال یكمن في اقتراب المحبوبة، جعله

ى إلى بینهما، أدّ  خر، فانقطاع حبال الحبّ والحزن الذي رافقه بین الحین والآ ،بین هجرها له

انقطاع العاشق بمثابة  ا النظر في تعبیره نجد انقطاع الحبّ اتصال حبال الحزن الشدید، وإذا أمعنّ 

  :، یقولعن الحیاة، والتصاق الحزن هو التصاق الموت به

  )2(فَساعَةَ هَجرهِا یَجِدُ الوِصالا        الحُزْنَ مَشْغُوفٌ بقَلبيكأنّ 

والموت، وذلك في صورة الفتیات الحسان المدججات  صورة ممزوجة بین الحبّ  ینقشو         

اعر الموت، كما بالحلي والزینة، صاحبات العیون الواسعة، وكل هذه الصفات فیهنّ تجلب للشّ 

ى أرض المعركة، فصورة الموت في جمالهن الساحر، كصورة الموت في تفعل الرماح والسیوف عل

  :، یقولبه إلى الهلاك أدّىمعانقة الفارس سهام الحرب، فكلتا الصورتین 

  وخَلاخِلُ  ومِنَ الرّماحِ دَمَالِجٌ      مِنْ طاعِني ثُغَرِ الرّجالِ جآذِرٌ                  

  )3(مِنْ أنّها عَمَلَ السّیُوفِ عَوامِلُ       اولِذا اسمُ أغطِیَةِ العُیُونِ جُفُونُه

                                                           
  .318ـ1/317، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(1

  .اللسان، مادة غنا: جمع غانیة وهي التي غَنیت بحسنها وجمالها عن الحلي، ینظر، ابن منظور: الغواني

  .دة بنناللسان، ما: أطرافها، ینظر، ابن منظور: الأصابع، وقیل: بناني
  .340/ 3، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(2
  .369/ 3، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(3

  .اللسان، مادة جذر: ولد البقرة، ینظر، ابن منظور: الجآذر

، ینظر، ابن منظور: دمالج  .اللسان، مادة دملج: المِعْضَدُ من الحُليِّ
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ویمزج بین الحبّ والموت بطریقة جمیلة، ذلك حین یجمع بین جمال الفتاة البهي المتمثل         

في صفات جمالیة تعطي دیمومة واستمراریة في الحیاة، وبین السیف الذي یُعَدُّ ید المنون التي 

ى الصفات الجمالیة الموت والهلاك، وذلك حینما مزج بین تقبض الأرواح، وقد أضفى الشّاعر عل

عناصرها الحیة، وعناصر الموت المتجسّدة في صورة السیوف، وتمثل ذلك في  لحظات عینیها 

  :القاتلة المتسلطة على الشّاعر، كما تتسلط السیوف المتساقطة على الأحیاء أثناء القتال، یقول

  سُیُوفٌ ظُباها من دَمي أبداً حُمرُ     رأَینَ التي للسّحرِ في لحَظاتِها  

  )1(تَناهَى سُكونُ الحُسنِ في حرَكاتِها    فلیسَ لراءِ وجهِها لم یَمُتْ عُذْرُ 

ویتجلَّى ضعف الشّاعر ووهنه، وتطغى علیه أسمى درجات العشق، عندما تكفُّ أنظار       

يّ الهوى، ولم یبق  منه إلا المحبوبة عنه، فتتغیر ملامحه الجسدیة، فیغدو منحول الجسد مبر 

عظام  وعروق، فلم یستطع الاقتراب من المحبوبة ومعانقتها، حتى النظر المتعمد إلیها، وأحسّ 

  :بالموت یداهمه من كل جانب، یقول

  تِ لحالَ النُّحولُ دونَ العِناقِ       حُلتِ دونَ المَزارِ فالیَوْمَ لوْ زُرْ 

  )2(كانَ عَمداً لَنا وحَتفَ اتّفاق             إنّ لَحْظاً أدَمْتِهِ وأدَمْنَا

، فیلقى منهم شتى به، فیتربص أهلها ةحینما یلاقي المحبوب دىیخشى على  نفسه من الرّ و         

لمتمثلة في وقع السیوف والرماح، لكن شتان ما بین جزعه من الموت فیما یلاقیه مظاهر الموت ا

فیرى في هجران المحبوبة  من هجر وبعد، انفسه ةمن قبیلة المحبوبة، وبین ما یلاقیه من المحبوب

له موتا شدیدا، فهو لا یخاف من قتل أهلها له، فقتل المحبوبة له بهجرها أشدُّ إیلاما وأكبر وقعا 

  :قتله بالسیوف والرماح، یقولمن 

  وَالأسَلِ  لا یُتْحِفُوكَ بغَیرِ البِیضِ       متى تَزُرْ قَوْمَ مَنْ تَهْوَى زِیارَتَهَا

                                                           
 .227/ 2، شرح دیوان المتنبي: رحمنالبرقوقي، عبد ال )(1
 .102/ 3، نفسه )(2
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  )1(أنَا الغَریقُ فَما خَوْفي منَ البَلَلِ            وَالهَجْرُ أقْتَلُ لي مِمّا أُراقِبُهُ 

فسیة المتعبة من هوى العشق الذي سرى ویدمج بین الموت والحبّ في تصویر حالته الن        

في جسمه كالدم، وأنحله، وصبّ فیه العلل والأسقام، وهذه العلل سببها عیون المحبوبة الواسعة، 

فحینما یحدقّ ببصره إلى تلك العیون، یصیبه الهلاك من دائها، ویلفت الشّاعر النظر إلى من یظنّ 

لى العشق ماذا فعل به، وكأنّ من یتذوق طعم أنّ الخوض في غمار الحب أمرٌ هیّنٌ، فلینظر إ

  :الحبّ یرى فیه طعم الموت، یقول

  عَیَاءٌ بهِ ماتَ المُحبّونَ من قَبْلُ      عَزیزُ أسًى مَن دَاؤُهُ الحَدَقُ النُّجْلُ 

  نَذِیرٌ إلَى مَن ظَنَّ أنَّ الهَوَى سَهْلُ        فَمَنْ شاءَ فَلْیَنْظُرْ إليّ فمَنظَري

  إذا نَزَلَتْ في قَلبِهِ رَحَلَ العَقْلُ                لحظَةٌ بَعدَ لحظَةٍ  وما هيَ إلاّ 

  )2(فأصْبَحَ لِي عَن كُلِّ شُغلٍ بهَا شُغْلُ     جَرَى حُبُّهَا مَجْرَى دَمي في مَفاصِلِي

ویدعو الشّاعر على النساء الجمیلات بأن تتشقق خدودهن، وأن تقطع رقابهن الجمیلة، وذلك       

  :لاقاه من مشقة في هجرهن له، وصدودهن عنه، ودعوته هنا دعوة مغتاظ مكلوم، یقوللما 

  وَقَدّ قُدودَ الحِسانِ القُدودِ               أیَا خَدّدَ االله وَرْدَ الخُدودِ 

  )3(وَعَذّبْنَ قَلبي بطُولِ الصّدودِ                 فَهُنّ أسَلْنَ دَماً مُقْلَتي

شّاعر في الحبّ والموت من  خلال  وقوفه على الأطلال وآثار الدّیار وتتجلَّى رؤیة ال      

أهمیة المكان بما یضمه من أهل وأحباب وأصحاب، وبما تحویه جنباته "المقرونة بالأحبّة، وتبرز 

                                                           
  .200ـ  199/ 3، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(1

  .اللسان، مادة بیض: السیف، ینظر، ابن منظور: الأبیض: البیض

 .اللسان، مادة أسل: الرماح، ینظر، ابن منظور: الأسل
  .298ـ  296/ 3، تنبيشرح دیوان الم: البرقوقي، عبد الرحمن )(2

 .اللسان، مادة نجل: الواسعة، ینظر، ابن منظور: النجل
 .64ــ2/63، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(3
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، وكأنَّما الدّیار تعمّر ما )1("من ذكریات وأیّام، فالمكان یشعر بالموت حین یهجره أهله وساكنوه

، والحیاة تبقى ببقائهم، ولهذا أراد الشّاعر أنْ تبقى خطوات الأحبّة حوله، لا أنْ تزول عمّر الأحبّة

  :خطواتهم من أمامه، فتزول معهم الحیاة، وكأنّه في حالة صراع دائم مع الموت، یقول

  أوّلَ حَيٍّ فِراقُكُمْ قَتَلَهْ            لا تَحْسَبوا رَبعَكُمْ ولا طَلَلَهْ 

  )2(وأكثرَتْ في هَواكُمُ العَذَلَهْ          لَهُ النّفوسُ بكُمْ قَد تَلِفَتْ قَبْ 

ویظهر في هذین البیتین تركیز الشّاعر على ربعهم الخالي، وأطلالهم الدارسة، التي غدت       

     .)3(ذاتا إنسانیة، ویرهقها البعد والفراق، فهي شدیدة الحزن على من ارتحلوا، یقتلها الكمد والحرمان

جملة القول إنَّ المرأة كان لها حیزٌ في شعره، فكثیرا ما وردت في مطالع قصائده التي و       

تنوعت موضوعاتها، واقترن ذكرها مع الموت الذي ینفر منه الشّاعر، فوجودها بجانب الشّاعر 

معادل الحیاة التي تبعث فیه الراحة والطمأنینة والسكینة، وغیابها عنه معادل للموت الذي یحطم 

اده، وینحل جسده، ویوهن عظمه، فیجعله یستقبح الحیاة لفقدان الحب فیها، ویعتریه الیأس الذي فؤ 

  .یجعله متشائما منها، ناظرا إلیها بمنظار أسود

  

  

                                                           
ة أم القـرى، السـعودیة، ، رسالة ماجستیر غیر منشـورة، جامعـشعر الشكوى عند المتنبّي: العرفج، أحمد عبد الرحمن حسین )1(

 .92هـ، ص1420
 .382ـ  381/ 3، شرح دیوان المتنبي: برقوقي، عبد الرحمنال )(2
  .215، صتجلیات الموت في شعر المتنبي: ابن نوار، بهاء: ینظر )(3
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  الفصل الثاني
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  المبحث الأول

  الشّیب

إنّ للشّیب تأثیرا سلبیا على الإنسان یتمثَّلُ في نحوله وضعفه وحلول هرمه، فهو الطریق        

تیقّنا من دنو أجله، واقتراب المنیة منه، وأنّه الموصل إلى الهلاك، فحینما یشیب الإنسان یكون م

أرى : شعرة بیضاء في لحیته، فقال )1(رأى إیاس بن قتادة"یسیر في طریق نهایته الموت، وقد 

، فالشّیب یُعدّ مظهرا من )2("الموت یطلبني وأراني لا أفوته، أعوذ  بك یا رب من فجاءات الأمور

لكهولة، والهرم، والضعف، وقلة الحیلة، فهو نذیر الفناء مظاهر الموت، وهو غالبا ما یرتبط مع ا

والزوال، إذ لا بقاء ولا خلود كما یتمنَّى الأحیاء، بل إنّهم مخلوقون للموت، یتخطفهم واحدا تلو 

  .الآخر

 مِنْ  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ  ﴿: ویبین القرآن الكریم بدایة خلق الإنسان وصولا إلى كهولته في قوله       

 مَنْ  وَمِنْكُمْ  لِتَكُونُوا شُیُوخًا كُمْ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّ  ثُمَّ  یُخْرِجُكُمْ طِفْلاً  عَلَقَةٍ ثُمَّ  مِنْ  نُطْفَةٍ ثُمَّ  مِنْ  راَبٍ ثُمَّ تُ 

على جسم وفي مرحلة الشیخوخة یطرأ . )3(﴾وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  ىمُسَمّ  وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً  قَبْلُ  مِنْ  یُتَوَفَّى

الإنسان تغیرات نفسیه وعقلیة وجسدیة، فتصبّ فیه العلل والأسقام، ویسیطر علیه الوهن والضعف، 

بَعْد  مِنْ  جَعَلَ  ضَعْف ثُمَّ  مِنْ  اللَّه الَّذِي خَلَقَكُمْ  ﴿: ویشیر القرآن الكریم إلى هذا في قوله تعالى

  .)4(﴾شَیْبَة یَخْلُق مَا یَشَاء وَهُوَ الْعَلِیم الْقَدِیرة ضَعْفًا وَ بَعْد قُوَّ  مِنْ  جَعَلَ  ة ثُمَّ ضَعْف قُوَّ 

ما أدّى بهم إلى أنْ لا یروا في ذلك الشّیب اللون الأبیض "وقد أثَّر الشّیب في نفوس الشّعراء      

فحسب، وإنّما شیئا أكبر من ذلك بكثیر وأخطر، فتصوروه إنسانا ظالما یهجم على لذاتهم، فیسرقها 

                                                           
  .إیاس بن قتادة بن أوفى، من بني مناة بن تمیم من الطبقة الأولى من التابعین، وأمه الفارعة بنت حمیري )1(

  .9/261،  وافي بالوفیاتال: الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك: ینظر
دار الكتــب  ،2لجنــة مــن دار الكتــب المصــریة، ط: ح، تــعیــون الأخبــار: الــدینوري، أبــو محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة (2)

 .324\6، 2المصریة، القاهرة، مج
  .67سورة غافر، آیة  (3)
 .54، آیة سورة الروم (4)
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، وقد عدَّ بعض الشّعراء )1("فحسب، بل تصوروه نذیرا جاء ینذرهم بقرب الأجل منهم، لیس ذلك

الشّیب رسولا جاء لینذرهم بقرب الأجل، بل هو الموت الذي یقبض الأرواح، وینقلها من الدنیا إلى 

  .)2(عالم الغیب

والمتنبّي لیس بعیدا عن الشّعراء الذین أحسّوا بالشّیب، ورأى فیه علامة من علامات 

الموت، وینجم عنه إحساس بالتَّقدم في السن، وظهور علامات الكبر علیه، فیراه نذیر الموت، وقد 

یراه ملمحا من ملامح الوقار، والرزانة، والحكمة، وأمّا الحدیث عن الشّیب بوصفه معادلا للموت، 

   .فقد ورد ذكره في شعره، وسیقوم الباحث بالوقوف على أبیات تحمل موضوع الشّیب

یجعل الشّاعر من الشّیب ضیفا لا حیاء له؛ وذلك لظهوره المفاجئ في رأسه بلا استئذان،       

فبدا له أنّ سقوط السیف على رأسه أهون من فعل الشّیب برأسه، لما ینتج عنه من وهن وضعف، 

، )3(فهو یفضّل فعل السیف بالرأس على فعل الشّیب بالشَّعر؛ لأنّ  لون الشّیب أقبح ألوان الشَّعر

إلى مرحلة ) القوة والفتوة(ویجعل الشّیب قاتله عندما یتغذى على صباه، فینقله من مرحلة الشّباب 

، فأراد أنْ یُشعر المتلقي ببشاعة الشّیب، والأثر الذي تركه علیه، )الكهولة والكبر(الوهن والعجز 

دانه بالغُضون والهرم، ولعلّ همومه الثقیلة في تلك المرحلة وانشغاله بالإعداد للثورة أصاب وج"

  :، وذلك في قوله)4("فأحسّ بالشّیب النفسي المبكر، وهو لا یزال في غضارة الصبا

  والسَّیْفُ أحْسَنُ فِعْلاً مِنهُ باللِّمَمِ      ضَیْفٌ ألَمّ برأَسِي غَیْرَ مُحْتَشِمِ 

  مِنَ الظُّلَمِ لأنْتَ أسْوَدُ في عَیْنِي        إبعَدْ بَعِدْتَ بَیاضاً لا بَیَاضَ لَهُ 

  )5(هَوَايَ طِفْلاً وَشَیبي بالغَ الحُلُمِ        بِحُبِّ قاتِلَتي وَالشَّیْبِ تَغْذِیَتي

                                                           
، دار 1، طباسـي حتـى نهایـة القـرن الرابـع الهجـري ـ دراسـة نقدیـةالتشخیص فـي الشـعر الع: الشمري، ثائر سمیر حسـن )(1

 .143، ص2012ء للنشر والتوزیع، عمان، صفا
ء للنشـر ، دار صـفا1، طالشیب في الشعر العباسي حتى نهایـة القـرن الرابـع الهجـري: الشمري، ثائر سمیر حسن: ینظر )(2

 .169، ص2014والتوزیع، عمان، 
 .46، ص الشباب والمشیب ضیة الزمن في الشعر العربيق: محجوب، فاطمة: ینظر )(3
 .40، صفي عالم المتنبي: الدسوقي، عبد العزیز )(4
  .152ــ4/150، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(5

 .اللسان، مادة لمم: إذا جاوز شحمة الأذن، ینظر، ابن منظور: إذا ألمّ الشعرُ بالمنكب فهو لِمّة، وقیل: اللمم
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ویشیر الشّاعر إلى أنّ الشّیب مكروه للعین رؤیته؛ لأنّه یدلّ على سقم، وكبر، وهلاك،        

ن في الصبا والشّباب، فكلما زاد إیذانا باقتراب الموت المحتم، ویبیّن أنّ ازدیاد الشّیب بمثابة نقصا

الشّیب في الشَّعر قرب الأجل والهلاك، ومهما زاد العمر بعد ظهور الشّیب فإنَّه لا یجدي نفعا، 

إنّ بیاض الشَّعر معناه الاقتراب من الشیخوخة، "ویربط الشّاعر بین سواد العین وبیاض الشّیب، إذ 

، وقد )1("أ في الانحدار نحو نهایته أو شیخوختهوما من إنسان یبلغ الغایة في الشّباب حتى یبد

  :وصل بغض الشّاعر للشّیب درجة یجعله فیها مساویا للعمى عندما ربطه بسواد العین، یقول

  فقد وَجَدَتْهُ منها في السّوَادِ       متى لحظَتْ بَیاضَ الشّیبِ عیني

  )2(ازْدِیَاديفقد وقَعَ انْتِقاصي في     متى ما ازْدَدْتُ من بعدِ التّناهي

ویتحسّر على أیّام صباه وشبابه، وكیف كان مغوارا في المعارك لا یخشى الموت، ولكن        

حین غزا الشّیب رأسه أهلكه، وحوّل قوته إلى ضعف ممیت، فالهمّ اخترق جسده، وأصبح نحیلا 

ه یصارع هزیلا یكابد المرض، ویشیر إلى أنّ الشّیب ظهر في رأسه قبل أوانه، وهذا ما جعل

  :المرض ویخشى الموت، فالشّیب لن یفارق رأسه والموت لن یتركه، یقول

  وَلَوَ أنّهَا الأولى لَراَعَ الأسْحَمُ        راَعَتْكِ راَئِعَةُ البَیاضِ بمَفْرِقي

با   فالشَّیْبُ مِنْ قَبْلِ الأوَانِ تَلَثُّمُ      لَوْ كانَ یُمكِنُني سَفَرْتُ عن الصِّ

  الحادِثاتِ فَلا أرَى          یَقَقاً یُمِیتُ وَلا سَوَاداً یَعْصِمُ  وَلَقَدْ رأَیتُ 

  )3(وَیُشیبُ نَاصِیَةَ الصّبيّ وَیُهرِمُ            وَالهَمُّ یَخْتَرِمُ الجَسیمَ نَحَافَةً 

                                                           
  .138، ص الحكمة في شعر المتنبي: سلامة، یسرى محمد )(1
 .78ــ2/77، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(2
  .251ــ4/250نفسه،  )(3

  .اللسان، مادة سحم: الأسود، ینظر، ابن منظور: الأسحم

  .اللسان، مادة یقق: أبیض، ینظر، ابن منظور: یققا
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ویخاطب ممدوحه سیف الدولة الحمداني، مؤكِّدا  له أنّ في تكرار السنین حظا كبیرا وشرفا        

فغدا تكرار ، له، وفي المقابل یرى أنّ غیره لم یحصدوا من تكرار السنین سوى الشّیب والكبرأكبر 

السنین عاملا مهمّا في نمو الشّیب والشیخوخة، ومع كل سنة تذهب یغزو الشّیب شّعر الأحیاء، 

  :یقول

  )1(وَحَظَّ غَیرِكَ منها الشّیبُ والكِبَرُ     فإنّ حَظّكَ من تَكرارهِا شَرَفٌ 

إنّ الأعداء صبروا وتحمّلوا الذلَّ : ویخاطب الشّاعر ممدوحه علي بن إبراهیم التنوخي قائلا       

والهوان منه، على الرغم من كرههم له، كما یتحمّل الإنسان بزوغ الشّیب في رأسه، ویصبر على 

  :ما سیُعانیه بعد ظهوره، یقول

  )2(والفُرُوعَا  طَ النَّواصِيَ وقد وَخَ    رَضُوا بِكَ كالرِّضَا بالشَّیْبِ قَسْراً 

ومن طبع الحیاة الغدر، فلا تبقى على حال واحد، ویبیّن الشّاعر أنَّ الحیاة الأكثر وفاءً تلك       

التي لا تغدر بصاحبها بعد مشیبه، فتصحبه مدة أطول، وتجعله یستمتع في حیاته، وفي كلّ لحظة 

أمر حتمي لا جدال فیه، فالشّاعر یرى أنّ الحیاة  تمرّ به، ومع ذلك فإنّ الحیاة إلى زوال، وهذا

تكون وفیّة عندما تُمكِّن صاحبها من العیش الرغید، وتبُعد عنه الموت حتى وإنْ شاب، وهذا یبدو 

  :جلیا في قوله

  )3(حَیاةُ امْرِئٍ خَانَتْهُ بَعدَ مَشیبِ       وَأوْفَى حَیَاةِ الغَابِرِینَ لِصاحِبٍ 

لى ما أصابه وألمّ به، فسبب تغیر حاله ظهور الشّیب، إذ جعله یشعر بأنّه ویتَّضح حزنه ع      

ولكن الزّمان لا یشیب ولا یتغیر، ، ویرى أنّ حاله تتغیر مع الزّمان، قد كبر، واقترب منه الموت

  :یقول

  )4(تَغَیّرَ حَالي واللّیالي بحالِها        وشِبْتُ وما شابَ الزّمانُ الغُرانِقُ 

                                                           
 .2/200، ح دیوان المتنبيشر : البرقوقي، عبد الرحمن )(1
  .2/365نفسه،  )(2

  .اللسان، مادة نصا: الناصیة عند العرب مَنبتُ الشعر في مقدّم الرأس، ینظر، ابن منظور: النواصي

 .اللسان، مادة فرع: التامُّ الشَعر، ینظر، ابن منظور: الفروع
 .1/176، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(3

  .3/83نفسه،  (4)
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أنّ الزّمان وما فیه من معاناة، وحزن، وألم، من شأنه أنْ یؤثِّر في ظهور الشّیب، فمن ویرى       

یكابد ظلمة الحیاة، ویتذوق مرارتها، ومرارة الأیّام، یسارع الشّیب في الولوج إلى رأسه، ویغطیه بلمح 

أسه، ویبقى البصر، وأمّا من لا یعاني من الحیاة، ویعیش فیها سعیدا، فیتأخر وصول الشّیب إلى ر 

  :شابا بكامل حیویته، یقول

  )1(لَدَیْكَ وَشابَتْ عندَ غَیرِكَ مُرْدُهُ       لَقَدْ شَبّ في هذا الزّمانِ كُهُولُهُ 

وجعل من فقد الصحة والشّباب بعدا عن الحیاة، واقترابا من الموت، وینبغي على الشیخ ألا        

لا یكون مللا من الحیاة؛ وإنّما یكون مللا من  غیر أنّ الملل قد"یتأفف وألا یملّ من الحیاة، 

، فضجره وتأففه لیس من الحیاة، وإنّما لظهور الشّیب في شعره، إذ )2("الضعف الذي یأتي به الكبر

جعله یكره الحیاة ویملّها؛ لأنّ الإنسان شدید التعلّق بالحیاة، لا یتركها بسهولة، ولكن الشّیب یُشعر 

  :لالشیخ بالضعف والكبر، یقو 

  ـلّ حَیَاةً وَإنّمَا الضّعْفَ مَلاّ       وَإذا الشّیخُ قَالَ أُفٍّ فَمَا مَـ

  )3(فإذا وَلّیَا عَنِ المَرْءِ وَلّى         آلَةُ العَیشِ صِحّةٌ وَشَبَابٌ 

ل لون الوجه الأبیض إلى        ویتحدّث الشّاعر عن تأثیر الشّمس على الوجه، وكیف أنّها تُحوِّ

الشّیب یحول الشَّعر الأسود إلى أبیض، ولكن الفرق بینهما بیِّن، فالشّمس تسوّد أسود، وكذلك 

الوجه ولكنّها لا تسوّد الشّعر، وأمّا الشّیب، فإنّه یبیّض الشّعر ویسوّد الوجه؛ لأنّ الإنسان بظهور 

فإذا یكلف الشّمس بأمر الصباغ، "الشّیب یبدو حزینا مكتئبا، فینعكس حزنه على وجهه، والشّاعر 

بالحدیث؛ لأنّهما أول موضعین  )5(وخص العذار واللمة.. .)4(هي تكتفي بصباغ الوجه دون العذار

                                                           
 .2/126، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن (1)
 .104، صالشباب والمشیب قضیة الزمن في الشعر العربي: محجوب، فاطمة )(2
  .250ــ3/249، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(3
 .اللسان، مادة عذر: جانب اللحیة، ینظر، ابن منظور: العذار )4(
  .اللسان، مادة لمم: إذا جاوز شحمة الأذن، ینظر، ابن منظور: لمّ الشعرُ بالمنكب فهو لِمّة، وقیلإذا أ: اللمة  )5(
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، ولو رجعنا إلى مجرب في الدنیا، لأقرّ بأنّ من عظیم قدرة االله أنْ تسوّد )1("یشیبان في الإنسان

أمّا الشّیب، ، الشّمس الوجه دون أنْ تسود الشّعر، ولا ینطبق هذا الحكم على الناس جمیعهم

  :فسیغزو شعر الجمیع، ویحوِّل الأسود إلى أبیض لا محالة ویقرّب الموت، یقول

دُ الشّمسُ منّا بیضَ أوْجُهِنَا دُ بِیضَ العُذرِ وَاللِّمَمِ      تُسَوِّ   ولا تُسَوِّ

  )2(لوِ احتَكَمْنَا منَ الدّنْیا إلى حكَمِ     وَكانَ حالهُمَا في الحُكْمِ وَاحِدَةً 

وفي النماذج السابقة ما یوضّح بغض الشّاعر للشّیب، وذمّه وتصویره بأبشع الصور، وقد       

اتسمت هذه النماذج بطابع الیأس والتشاؤم من الشّیب، وجاءت نابعة من إحساس صادق، جسّد 

  .حجم هذا الداء ـ الشّیب ـ وشدة وطأته، ومدى أثره، ووقعه على النَّفس

فَیُمدح "ج من شعره یمدح فیها الشّیب؛ لما فیه من وقار وحلم ورزانة، علما أنَّ هناك نماذ       

بأنّ فیه الجلالة، والوقار، والتجارب، والحنكة، وأنّه یصرف عن الفواحش، ویصد عن القبائح، 

ویعظ من نزل به، فیقلل إلى الهوى طماحه، وفي الغي جماحه، وأنّ العمر فیه أطول، والمهل معه 

، ومثلما ذمّ الشّاعر الشّیب، وصوره بأبشع الصّور، )3("نصع الألوان وأشرفهاأفسح، وأنّ لونه أ

وجعل فعله أشدّ قوة من فعل السّیف، كذلك فإنّه یمدح الشّیب ویتغنّى به، بل یتجاوز ذلك عندما 

  :یتمنَّى أنْ یقطن في رأسه، وذلك في قوله

  بییضِ القُرونِ شَبَابُ فیَخفَى بتَ            مُنًى كُنّ لي أنّ البَیاضَ خِضابُ 

  وَفَخْرٌ وَذاكَ الفَخْرُ عنديَ عابُ               لَیَاليَ عندَ البِیضِ فَوْدايَ فِتْنَةٌ 

  وَأدْعُو بِمَا أشْكُوهُ حینَ أُجَابُ              فكَیْفَ أذُمُّ الیَوْمَ ما كنتُ أشتَهي

                                                           
، رسـالة شعر الشیب والشباب في العصـر العباسـي حتـى نهایـة القـرن الرابـع الهجـري: الشوشي، أروى أحمد عبد الرحمن )(1

 .45، ص1992رة، جامعة مؤتة، الأردن، ماجستیر غیر منشو 
 .4/286، شرح دیوان المتنبي: رقوقي، عبد الرحمنالب )(2
الجوائــب، القســـطنطینیة، ، مطبعـــة 1، ط الشــهاب فـــي الشــیب والشــباب: الشــریف المرتضــي، علـــي بــن حســین الموســـوي )(3

 .3هـ، ص1302
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  ضَوْءِ النّهارِ ضَبابُ  كمَا انجابَ عن      جلا اللّوْنُ عن لوْنٍ هدى كلَّ مسلكٍ 

  )1(وَلَوْ أنّ مَا في الوَجْهِ منهُ حِراَبُ     وَفي الجسْمِ نَفسٌ لا تَشیبُ بشَیْبِهِ 

ویبدو في هذه الأبیات أنّ في جعبة الشّاعر جملة من الأماني، أهمها أنْ یخضب الشّیب      

را بالشّیب بعد أن كان أمرا رأسه، من منطلق أنّ الشّیب علامة هیبة ووقار وعظمة، وقد بدا مفتخ

معیبا، فهو لا یستطیع ذمّ الشّیب؛ لأنّه أصبح یطمح إلیه، وقد غدا عنده شیئا یستحق أنْ یفخر به، 

وعلى الرغم من أنّ الشّیب قد غطى رأسه، كما یغطي الضباب ضوء النهار، إلا أنّ نفسه لم 

 ومادحا للشّیب،  وقد جعل من تشب، بل بقیت متینة صلبة، وما زال جسده قویا، وبدا متفائلا

  . الشّیب إنسانا یمدحه ویفخر به

ویعیب الشّاعر من یبكي الشّباب بسبب ظهور الشّیب، ویرى أنّ الشّیب تكملة الصبا، وأنّ       

ولیس بیاض "الشّیب لم یكسُ الشّعر لأنّه قبیح، بل على النقیض من ذلك، فهو أمر مستحسن، 

ستحب إلى النّفس، ویفضل علیه النّاس اللون الأسود، ولهذا لا یلعن أبو الشّعر قبیحا، ولكنه غیر م

  :، یقول)2(الطَّیِّب البیاض في الشّعر

  فكَیفَ تَوَقّیهِ وبانِیهِ هادِمُهْ       مُشِبُّ الذي یَبكي الشّبابَ مُشیبُهُ 

با وعَقیبُهُ      وغائِبُ لَوْنِ العارِضَینِ وقادِ    مُهْ وتَكْمِلَةُ العَیشِ الصِّ

  )3(قَبیحٌ ولكِنْ أحْسَنُ الشَّعرِ فاحِمُهْ     وما خَضَبَ النّاسُ البَیاضَ لأنّهُ 

، ویفتخر بلون الشّیب الأبیض الذي غزا شعره، )4(ویرى الشّاعر أنّ الخضاب مكر وخداع      

عره فهو لا یرید أنْ یغیر لونه حتى تحبّه النساء، وهو لا یحب الكذب، ولا یرید أنْ یجعل لون ش

فالمتنبّي یرى الصدق یكمن في إظهار الشّیب دون "، مكذوبا، بل یرید أن یبقي اللون كما هو

                                                           
 .316ــ1/313، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن (1)
 .141، صالحكمة في شعر المتنبي: سلامة، یسرى محمد (2)
 .4/51، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(3
 .91، صالشباب والمشیب قضیة الزمن في الشعر العربي: محجوب، فاطمةینظر،  )(4
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تغطیة أو صباغ، ولا داعي للخضاب؛ لأنّ البیاض أفضل من الأكذوبة التي یقنع الشّاعر بها 

، وهو یهوى الصدق في كل شيء في قوله وعاداته أیضا، فلیس من طبعه الكذب حتى لو )1("نفسه

  :ن في تغییر لون شعره، یقولكا

  ترَكْتُ لَوْنَ مَشیبي غیرَ مَخضُوبِ         وَمِنْ هَوَى كلّ مَن لیستْ مُمَوِّهَةً 

  )2(رَغِبْتُ عن شَعَرٍ في الرأّس مكذوبِ     وَمِن هَوَى الصّدقِ في قَوْلي وَعادَتِهِ 

اد ألفة الشّیب، وفي حبّه للشّیب ولو فارق الشّیب رأسه؛ لتوجّع قلبه باكیا على فراقه، فقد اعت      

وكأنّ العلاقة أصبحت من باب ، وهي كون الشّیب أصبح رفیقا له یلازمه، یطرح فكرة جدیدة

، وهذا دلیل على أنّ الشّیب قد غزا رأسه وهو صغیر السن، فألفه كما یألف )3(الصداقة والمآخاة

  :، یقولالإنسان شیئا ما ویتعوّد علیه، ولا یستطیع مفارقته بسهولة

  )4(لَفارَقتُ شَیبي مُوجَعَ القلبِ باكِیَا    خُلِقْتُ ألُوفاً لَوْ رَجعتُ إلى الصّبَا

ومن یظهر في رأسه الشّیب یكون أكثر حلما واتزانا، ویرى الشّاعر أنّ الشیّب أحق          

  :، یقول )5(بالبكاء من غیره؛ لأنّه یأتي بمنافع للإنسان، كالوقار والحكمة

  )6(وَالشّیْبُ أوْقَرُ وَالشّبیبَةُ أنْزَقُ        رْءُ یأمُلُ وَالحَیَاةُ شَهِیّةٌ وَالمَ 

ومن هنا فإنّ ظهور الشّیب في رأسه یحمله على أن یكون صاحب عقل متزن، على          

  .النقیض من الشّباب الذي قد یدفعه لأن یكون طائشا غیر مكترث، فالشّیب یزید من اتزانه ووقاره

                                                           
 .49، صشعر الشیب والشباب في العصر العباسي حتى نهایة القرن الرابع الهجري: الشوشي، أروى أحمد عبد الرحمن )(1
 .293ــ1/292، شرح دیوان المتنبي: رحمنالبرقوقي، عبد ال )(2
، شعر الشیب والشباب في العصر العباسـي حتـى نهایـة القـرن الرابـع الهجـري: الشوشي، أروى أحمد عبد الرحمن: ینظر )(3

 .62ص
 .4/421، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن (4)
  .36، صب والمشیبالشبا قضیة الزمن في الشعر العربي: محجوب، فاطمة: ینظر (5)
 .3/76، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن (6)
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دا على ما سبق من نماذج، یتَّضح أنّ المتنبّي قد وقف من الشّیب موقفین، الأول واعتما

نَفَرَ فیه من الشّیب، وعدَّه عدوا له، والثاني یعتز فیه ویفخر بالشَّیب؛ لما فیه من عظمة، ووقار، 

  .ورجاحة عقل
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  المبحث الثاني

  الزّمان

هبة من الزّمان، والقلق من سرعة لقد لازم ادكار الموت وشخوصه الدائم، الشعور بالرَّ 

مروره، حتى كأنّ كلّ یوم یمضي بمثابة خطوة نحو القبر، وقد عبّر الشّعراء عن ذلك بأسالیب 

، وغالبا ما یشكو الشّاعر من سوء حظه، ومن حیاته المؤلمة، فیعاتب الزّمان على إعطائه )1(شتّى

لاء، وهذا یحیله إلى الشعور بقسوة الحیاة، مكانة عالیة مرموقة للجهلاء، وإهماله العلماء والفض

  .وسطوة الزّمان وتجبره علیه

ویبدو أنّ الإحساس بالزّمان انعكاس للإحساس بالحیاة، فكلما أحسَّ الإنسان بالحیاة وتعمّق 

فیها، كان أكثر إحساسا بالزّمان وفهما له؛ لأنّ الزّمان یمثل التهدید المتواصل في إنهاء لحظات 

، وهذا دلیل على قدرة الزّمان على فناء الموجودات والقضاء )2(قضاء على الأحیاء فیهاالحیاة، وال

  .على الأحیاء، وهو ما یبعث في النّفس البشریة الرّهبة التي یرافقها الحزن والأسى

عاش المتنبّي صراعا مریرا، وظلَّ طیلة حیاته یعبّر عنه، وحاول أنْ یحوّل الضعف إلى 

قطب ذلك الصراع عنده، فجاء في شعره نماذج شخّصت الزّمان أداة موت، قوة، وكان الزّمان 

یحمل في طیاته المصائب والشدائد، التي یلقي بها على الأحیاء، فیقلّص أعمارهم یوما بعد یوم، 

ویأتي على النوائب، ولؤم الناس، ، ، والشّاعر یشكو الزّمان ومصائبه)3(ویتخطّفهم واحدا تلو الآخر

  .)4(، ومكرهم، ونفاقهمشاكیا فسادهم

والنَّاظر إلى الزَّمان في شعر المتنبّي، یجده ملیئا بالمصائب التي انعكست علیه، وتركت 

أثرا سلبیا على نفسیته، ویتجلَّى ذلك في حدیثه عن فاعلیّة الزّمان وسطوته في جوانب مختلفة من 

                                                           
الحریــة للطباعــة،  ط، دار.، دالشــعر الصــوفي حتــى أفــول مدرســة بغــداد وظهــور الغزالــي: عــدنان حســین: ینظــر، العــوادي )(1

 .139، ص1979بغداد، 
 .146، صالحیاة والموت في الشعر الأموي: ینظر، الزیر، محمد بن حسن )(2
 .40، ص1975الحریة للطباعة، بغداد،  ط، دار.، دالشعر والزمن: ینظر، الخیاط، جلال )(3
 .108ت، ص.، دار المعارف، د13، طمع المتنبي: ینظر، حسین، طه )(4
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من تأثیره وأفعاله علیه إلا أنّه  شعره، وفي مواضع أخرى من شعره یتحدّى فیها الزّمان، وعلى الرغم

یقف صامدا أمامه، محاولا التخلّص من ظلمه وجبروته، ومن هذا المنطلق قام الباحث بتقسیم 

  :الزّمان إلى قسمین وهما

  :فاعلیّة الزّمان: أولا

ترك الزّمان أثرا سلبیا على الشّاعر، وقد نظر إلیه نظرات مختلفة في شعره، فأحیانا كان 

یصبُّ مصائبه علیه، وأحیانا یرى فیه سببا في تفریقه عن الأحبّة وبعدهم عنه، كما أنَّه  یراه ظالما

یرى فیه الخداع والمكر، وهذه الرؤى مجتمعة جعلت الشّاعر في نهایة المطاف یعتقد بدور الزّمان 

بتفصیل في إهلاكه؛ ما حدا به إلى أنْ ینظر إلى الزّمان على أنَّه مهلكٌ قاتلٌ، وسیقوم الباحث 

  :رؤى الشّاعر للزّمان على النحو الآتي

 :الزَّمان الظّالم .1

إنَّ الشّاعر لا یرضى بقسمة الزّمان، ویشكّ بإنصافه لكونه یتَّسم بالجور والضیم في 

لا یتقبل أيّ منحة من الزّمان دون أن یكون اختیاره عنصرا واضحا في "العطاء والإحسان، فهو 

  :، یقول)1("ض أنْ یقوم بدور المتلقي أبدا، ویتأبّى سیادة الزّمن علیهعملیة الأخذ والعطاء، فهو یرف

  )2(وَأراَدَ لي فأرَدْتُ أنْ أتَخَیّراَ       أعطَى الزّمانُ فَمَا قَبِلْتُ عَطَاءَهُ 

والزّمان بمثابة وسیلة لولوج المرء إلى أهدافه، وتحقیق غایاته وأحلامه، إلا أنَّ الزّمان في 

  :ز عن إعطائه مراده، یقولنظر الشّاعر یعج

  أُریدُ مِنْ زَمَني ذا أنْ یُبَلّغَني      مَا لَیسَ یبْلُغُهُ من نَفسِهِ الزّمَنُ 

  )3(ما دامَ یَصْحَبُ فیهِ رُوحَكَ البَدنُ      لا تَلْقَ دَهْرَكَ إلاّ غَیرَ مُكتَرِثٍ 

                                                           
  .43، صالشعر والزمن: الخیاط، جلال )(1
 .2/269، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(2
 .4/364نفسه،  )(3
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لط، یُحكم السیطرة وفي هذین البیتین یتّضح طبع الزّمان وصفاته، فهو ظالم، وقاسٍ، ومتس

على الشّاعر، ویمطره برزایاه وخطوبه، ویجعل حیاته ملیئة بالمصائب والفجائع التي یتصدّرها 

  .)1(الموت

ولكثرة مصائب الشّاعر النابعة من جَوْرِ زمانه وضیمه، نراه یدعو لممدوحه بالسلامة من 

أعداء ممدوحه، یقول في  خطوب الزّمان وصروفه، ویدعو أن لا تقف اللیالي ومصائبها في صفِّ 

  :رثاء أخت سیف الدولة

  إذا ضَرَبنَ كَسَرْنَ النَّبْعَ بالغَرَبِ       فَلا تَنَلْكَ اللّیالي، إنّ أیْدِیَهَا

  )2(فإنّهُنّ یَصِدْنَ الصّقرَ بالخَرَبِ         وَلا یُعِنّ عَدُوّاً أنْتَ قاهِرُهُ 

انه، ویرى أنَّ الزّمان یرفع من قیمة ویبرز سخطه من النّاس وبغضه وتضجّره من أهل زم

  :الجهلاء متناسیا العلماء، یقول

  )3(من أكثرِ النّاسِ إحْسانٌ وَإجْمالُ       إنّا لَفي زَمَنٍ تَرْكُ القَبیحِ بهِ 

ویتربص الزّمان بالفضلاء من الناس، فیجعلهم أهدافا له، ویتسلط علیهم؛ لیرمیهم برزایاه، 

  :یقول ویلقي علیهم نوائبه ومحنه،

  )4(یَخلُو مِنَ الهَمّ أخلاهم من الفِطَنِ      أفاضِلُ النّاسِ أغراضٌ لِذَا الزّمَنِ 

، ویرى أنَّ النّاس )5(فهو یشكو من الأیّام؛ لأنّها تخالف العظماء وترفع شأن الأقزام الجهلاء

، تضامنوا مع الزّمان في جلب المحن والمصائب إلیه، فالناس یلحقون الأذى بعضهم ببعض

والشّاعر حین یهجو الزّمان، فإنَّه یقصد الموجودین فیه من أهل زمانه، ویسقط على أهل زمانه 

                                                           
 .166، صتجلیات الموت في شعر المتنبي: ظر، ابن نوار، بهاءین )(1

 .224ــ1/223، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن (2)
 .3/407نفسه،  )(3
 .4/341نفسه،  )(4
 .241، صأبو الطیب المتنبي حیاته وخلقه وشعره وأسلوبه: ینظر، حلمي، محمد كمال )(5
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صفة الخضوع والانقیاد للزّمان، فیبیّن طریقة النّاس في خدمة الزّمان ونوائبه، فالزّمان والنّاس 

، )1(لى فعلهویعین كل منهما الآخر ع، یكمل كل منهما الآخر في فعل الشّر، وجهان لعملة واحدة

  :یقول

  صَحِبَ النّاسُ قَبلَنا ذا الزّمَانَا          وَعَنَاهُمْ مِن شأنِهِ مَا عَنَانَا

  ـهُ وَإنْ سَرّ بَعْضَهُمْ أحْیَانَا               وَتَوَلّوْا بِغُصّةٍ كُلّهُمْ مِنْـ

  الإحْسَانَا ـهِ وَلَكِنْ تُكَدّرُ                رُبّمَا تُحسِنُ الصّنیعَ لَیَالِیـ

  ـدّهْرِ حتى أعَانَهُ مَنْ أعَانَا        وَكَأنّا لم یَرْضَ فینَا برَیْبِ الـ

  )2(رَكّبَ المَرْءُ في القَنَاةِ سِنَانَا                كُلّمَا أنْبَتَ الزّمَانُ قَنَاةً 

د، وإنّما فهو یبغض الزّمان ویستقبحه، بدلیل رفضه لأفعاله، فلا یرى في الزّمان شیئا یُحم

  .)3(وجد فیه عدوّا له حتى مظاهر الطبیعة التي تدخل البهجة والسرور في الأفئدة

ویرى في زمانه وسیلة من وسائل الشر، فیسقط علیه غضبه، ویظهر قباحة وجه زمانه 

الذي یجسِّد فیه صفات الخسّة واللؤم، وربما انعكست هذه الصفات القبیحة على أهل زمانه، فهو 

، یقول في )4(مان الذي لا یعرف قیمة العظماء، ویقلل من قدرهم، ویرفع شأن الجهلاءیستقبح الزّ 

  :رثاء أبي شجاع فاتك  

  )5(وَجهٌ لَهُ من كُلّ قُبحٍ بُرْقُعُ             قُبْحاً لوَجهِكَ یا زَمَانُ فإنّهُ 

                                                           
 .322ص، مع المتنبي: ینظر، حسین، طه )(1
 . 372ــ4/370، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(2
 .240، صأبو الطیب المتنبي حیاته وخلقه وشعره وأسلوبه: ینظر، حلمي، محمد كمال )(3
، 1982، المؤسســـة الجامعیـــة للدراســـات والنشـــر والتوزیـــع، بیـــروت، 1، طدراســـات فـــي الأدب والفـــن: ینظـــر، نمـــر، حنـــا )(4

 .259ص
 .3/18، شرح دیوان المتنبي: لبرقوقي، عبد الرحمنا )(5
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ولم  یقترب والشّاعر في هذا البیت یُلقي لومه على الدّهر ویعاتبه؛ لأنّه قضى على فاتك، 

  .)1(من كافور، وتركه یَنعمُ بالحیاة

 :الزَّمان مفرّق الأحبّة .2

عدَّ الشّاعر الزّمان مؤرّقا له، وظهر ذلك في اللیل الطویل المقترن  بالهموم والآلام 

المنصبّة علیه، ولعلّ أبرز هذه الهموم ناجمة عن فراق المحبوبة ونأیها عنه، فطول اللیل جعله 

  :رة الحزن الذي یعتریه، یقولسقیما متعبا؛ لكث

  )2(وَسُمُّ الأفاعي عَذْبُ ما أتَجَرّعُ       فَیَا لَیْلَةً ما كانَ أطْوَلَ بِتُّهَا

ویلقى ما یلقى من احتراق ، فهو حین یستحضر خیال المحبوبة لا یعرف نوما ولا سكینة

عبّر عن مدى طولها، وكأنّها ، ویبیِّن احتقاره للیلته، فهو یستقبحها وی)3(القلب وطول اللیل وسهاده

  :الدّهر، یقول

  )4(لُیَیْلَتُنَا المَنُوطَةُ بالتنّادِ            أُحادٌ أمْ سُداسٌ في أُحَادِ 

وقد أنهكته الأیّام وأتعبته، ولم تهبه ما كان یأمل منها ویرجو تحقیقه، فقد أشعلت نار 

فإنَّه یشكو هذه الأیّام التي فرقت بینه  الفراق بینه وبین أحبابه، وذلك عندما باعدت بینهما، ولهذا

  :وبین أحبابه، ولم تقف إلى جانبه، یقول

  وَأشكُو إلَیهَا بَیْنَنَا وَهْيَ جُنْدُهُ             أوَدُّ مِنَ الأیّامِ مَا لا تَوَدُّهُ 

  )5(فكَیفَ بحِبٍّ یَجْتَمِعنَ وَصَدُّهُ         یُباعِدْنَ حِبّاً یَجْتَمِعْنَ وَوَصْلُهُ 

                                                           
 .205، صأبو الطیب المتنبي حیاته وخلقه وشعره وأسلوبه: ینظر، حلمي، محمد كمال )(1
 .2/346، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(2
 .79ــ78، صالزمان والمكان في شعر أبي الطیب المتنبي: ینظر، مطلك، حیدر لازم )(3
 .2/74، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(4
 . 2/119نفسه،  )(5
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ویظهر سخطه من الدّهر وكرهه الشّدید له؛ لأنَّه مفرِّق وممزِّق أوصال الأحبّة، وجالب 

  :للبَیْنِ والغربة، یقول

  )1(مَن لا یرَى في الدهر شیئاً یُحمَدُ         مَن خَصّ بالذّمّ الفراقَ فإنّني

من صوته  فیعلي الشّاعر، ویأتي هذا البیت كاشفا عن مدى تشابك فروقات الحیاة ورزایاها

  .)2(المتضجّر المتأفّف الذي لا یرى في الدّهر ما یستوجب حمده

ویسیطر علیه الإحساس بأنَّ الزّمان لا یفر منه أحدٌ، ویشیر إلى الموقف العدائي الذي 

فهذه اللیالي حالكة وطویلة ومتشابهة، تبدي له "تقفه اللیالي منه، ویتجلَّى بإخفاء الأحبّة عنه، 

، )3(" یریدها، وتخفي عنه ما یتوق إلیه من أشیاء أخرى، لا یبلغها، أو یدنو منهاأشیاء یبغضها ولا

  :یقول

  طِوالٌ وَلَیْلُ العاشِقینَ طَویلُ      لَیَاليّ بَعْدَ الظّاعِنِینَ شُكُولُ 

  )4(وَیُخْفِینَ بَدْراً مَا إلَیْهِ سَبیلُ      یُبِنَّ ليَ البَدْرَ الذي لا أُریدُهُ 

لزّمان ضیّق العیش علیه، وأنّ كل شيء تلاشى بعد ارتحال الأحبّة عنه، فهو یشعر أنّ ا

  .)5(فأصبحت لیالیه حالكة طویلة بعد فراق أحبّته

وتبرز شكوى الشّاعر من الدّهر، فیراه فاسدا، لم یترك له شیئا یتنعّم فیه، یُضیِّق في وجهه 

دث الدّهر وتحولاّته جعلته لا یلبّي الأمور، ویكبت على أنفاسه، حتى أنَّه یزاحمه في العشق، فحوا

                                                           
 .2/103، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(1
 .150، صتجلیات الموت في شعر المتنبي: ینظر، ابن نوار، بهاء )(2
 .74، صالزمان والمكان في شعر أبي الطیب المتنبي: مطلك، حیدر لازم )(3
 .3/217، شرح دیوان المتنبي: قي، عبد الرحمنالبرقو  )(4
 .56، صفي عالم المتنبي: ینظر، الدسوقي، عبد العزیز )(5
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، ولهذا فإنَّ الشّاعر یملّ الحیاة، ویطغى علیه الشعور بالیأس والإحباط، بیدَ أنَّ )1(أيّ نداء للحب

  :، یقول)2(عواقب الدّهر دفعت به إلى ردة الفعل المعاكسة، وهي السعي والتشمیر عن ساعد الجدِّ 

  )3(شَیْئاً تُتَیّمُهُ عَینٌ وَلا جِیدُ      كبديلم یَترُكِ الدّهْرُ مِنْ قَلبي وَلا 

ومنذ نعومة أظفاره لم تفارقه نوائب الدّهر، ومن كثرة ما ذاق من الدّهر أصبح عالما بفعله 

ووقعه، متیقنا مما یصنعه، وقد سیطر علیه إحساس حاد ومؤلم، إثر الفاجعة التي حلَّت به عند 

علیه الیأس والإحباط من الزّمان، إلى درجة دفعته إلى تحریم فقدان جدته، وقد آلم ذلك قلبه، وخیَّم 

  : السرور على نفسه، یقول

  فلَمَا دَهَتْني لم تَزِدْني بها عِلْمَا        عرَفْتُ اللّیالي قَبلَ ما صَنَعَتْ بنا

  )4(أعُدّ الذي ماتَتْ بهِ بَعْدَها سُمّا        حَرامٌ على قَلبي السّرُورُ فإنّني

 :المخادع الزَّمان .3

وصف الشّاعر الزَّمان بالغدر والخیانة، فلا أمان له ولا وفاء، وهو في تغیر دائم، ولا 

  .یعرف الثبات على عهد، ولا یكف عن غدره، ولا یتوقّف عن خیانته

ینظر الشّاعر إلى الزّمان نظرة سوداویة، فیصفه بالمخادع واللئیم، حتى أنَّه یسئ الظن به، 

لا یأمن مكره وشره، لأنَّ الزّمان لا یستقر على حال، ویجور على الأحیاء فیه، ودائم الحذر منه، و 

  :یقول

  )5(وَیَخْدَعُ عَمّا في یَدَیْهِ من النّقدِ       یُعَلّلُنَا هَذا الزّمانُ بذا الوَعْدِ 

                                                           
، 1921ط، إدارة مكتبة ومطبعـة الشـباب،.، دأبو الطیب المتنبي حیاته وخلقه وشعره وأسلوبه: ینظر، حلمي، محمد كمال )(1

 .191ص
 .70، صعر أبي الطیب المتنبيالزمان والمكان في ش: ینظر، مطلك، حیدر لازم )(2
 .2/141، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(3
 . 4/229، نفسه )(4

  .2/170، نفسه (5)
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ویبدو في هذا البیت أنَّ نظرة الشّاعر السوداویة للزّمان، یجسّد فیها نظرته لأهل عصره، 

وقفوا في وجهه، وشكلوا عائقا بینه وبین آماله، وقد كانوا عونا للزّمان في ضیمه، ولو نظرنا  الذین

إلى حیاة الشّاعر نجد أنَّ هذه النظرة السوداویة نابعة من حیاته الصعبة، التي كان یتنقل فیها تائها 

نَّه لم یبلغه مناله، باحثا عن مراده الذي لم یصل إلیه، ولهذا یسقط شكواه على الزّمان فیعاتبه؛ لأ

  :بل كان معاكسا لأمانیه وأحلامه، یقول

  )1(فَلا أشْتَكي فیها وَلا أتَعَتّبُ       ألا لَیْتَ شعري هَلْ أقولُ قَصِیدَةً 

ومن شدة ما عانى من الزّمان الذي تسبَّب له بالحزن والأسى، قرن بین فعل إبلیس وشره، 

  :وصروف الدّهر ونوائبه في قوله

  )2(أبداً ونَطْرُدُ باسْمِهِ إبْلِیسَا           نَلُوذُ مِنَ الزّمانِ بِظِلِّهِ یا مَنْ 

والأیّام ــ كما یرى الشّاعر ــ غیر مأمونة الجانب، فلا یؤمن غدرها، إذ تفجع من كان 

مسرورا في بعضها، فتوقع رزایاها علیه بأخذ ما یحب، فتغدو حیاته خالیة إلا من المحن التي 

كلّ جانب، وإن ظنَّ المرء زوال المحن فیظهر الدّهر فجأة؛ لیفجعه ویوقع علیه  تحیط به من

  :الرزایا، یقول

  وَقَد أتَیْنَكَ في الحَالَینِ بالعَجَبِ      وَإنْ سَرَرْنَ بمَحْبُوبٍ فجَعْنَ بهِ 

  )3(وَفاجَأتْهُ بأمْرٍ غَیرِ مُحْتَسَبِ        وَرُبّمَا احتَسَبَ الإنْسانُ غایَتَهَا

الدّهر مخالف للشّاعر ــ كما یعتقد ــ وتجري حوادثه بغیر ما یأمل، فلو أمل أنْ یصل من و 

یهوى لفرّقه الدّهر، ولو تمنَّى أنْ یفارق الأحبّة لأوصلهم الدهر له، فهو دائما یعارضه ویعانده، 

  :وهذا لمكره وخبثه، یقول

  )4(والدّهرُ أخبثُ صاحِبِ  لَفارَقْتُهُ         وأحْسَبُ أنّي لوْ هَوِیتُ فِراقَكُمْ 

                                                           
 .1/304، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(1
 .2/308نفسه،  )(2

 .1/224، نفسه (3)
 .1/275نفسه،  )(4
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  :ویقول

  )1(بَغیضاً تُنَائي أوْ حَبیباً تقَُرّبُ           أمَا تَغْلَطُ الأیّامُ فيّ بأنْ أرَى

والشّاعر طموح مغامر في الوصول إلى مبتغاه، لم یقنع بما وهبه الدّهر؛ لأنَّه یرى الدّهر 

لعطایاه، وهذا یعطیه سببا لبغض الزّمان دنيء وخسیس ولئیم، ولهذا فإنَّه لا یؤمن له ولا یطمئن 

  :، یقول)2(الذي یمثل العصر وأهله، والنقمة علیه؛ لغیاب الفضل، واستلاب حق العیش

لِ التّنكیدِ         أینَ فَضْلي إذا قَنِعْتُ منَ الدّهْـ   )3(ـرِ بعَیْشٍ مُعَجَّ

ما یهب المرء اللذّة ویظهر طبع الحیاة المتقلب بین سرور وحزن، ویبیّن أنّ الزّمان مثل

  :والمتعة في الحیاة، فإنّه یعكر صفوه أیضا ویكبت أنفاسه، ویبعث في نفسه الحزن والأسى، یقول

  )4(ممّا یَشُوبُ ولا سُرُورٌ كامِلُ        جَمَحَ الزّمانُ فَلا لَذیذٌ خالِصٌ 

یغتنم لحظات  ولا یترك الزّمان الشّاعر یهنأ بحیاته، وینعم بنضارة الحیاة ولذَّاتها، فلا

السعادة والسرور ویستمتع بها، وتظهر قسوة الزّمان وتجبره عندما یسعى إلى إلحاق الضرر 

  :بالشّاعر في قوله

  )5(إلَيّ أسَاءَ وَإیّايَ ضَاراَ          فَلا تُلزِمَنّي ذُنُوبَ الزّمَانِ 

  :الزَّمان المُهلك .4

 لحزن الثكالى، تقطف یده المهلكة إنَّ الزّمان متسلط وقاسٍ، لا یصغي لبكاء الیتامى ولا

الأحیاء على الأرض دون رحمة، یصول ویجول فلا یبقي على والد ولا على ولد، وهو مستمر في 

  .إسقاء الأحیاء كؤوس المنون

                                                           
  .1/301، تنبيشرح دیوان الم: البرقوقي، عبد الرحمن )(1
ء للنشــر والتوزیــع، عمــان، ، دار صــفا1، طالزمــان والمكــان فــي شــعر أبــي الطیــب المتنبــي: ینظــر، مطلــك، حیــدر لازم )(2

 .56، ص2010
 .2/44، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(3
 .3/370، نفسه )(4
 .2/198نفسه،  )(5
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یعدُّ الزَّمان رمزا للفناء، فبقدومه تمضي حیاة المرء نحو النهایة، ومع هذا فإنَّ الموت 

بمثابة ید المنون، وهو مستمر في حصاد النفوس، وقبض الأرواح  ، فالزّمان)1(قضیة زمنیة مهمة

  :في حركته الدائمة المستمرة، یقول

  )2(ولَكَ الحِمامُ مِنَ الحِمامِ فِداءُ        ولَكَ الزّمانُ مِنَ الزّمانِ وِقایَةٌ 

ویخیِّم على الشّاعر الخوف والقلق والإحساس بالضجر والإحباط، ویبدو هذا جلیا حینما 

رن الزّمان بالفناء، فمن طبع الزّمان وصفاته زوال الأحیاء، فهو كالكائن الشّرس الذي ینقض یق

على الأحیاء؛ لافتراسهم والفتك بهم، والقضاء على لحظات وجودهم في الحیاة، عندما یتخطّفهم 

  :، یقول)3(واحدا تلو الآخر

قٌ ما جَمّعَامُفني النّفُوسِ          نَفْسٌ لها خُلْقُ الزّمانِ لأنّهُ  مُفَرِّ
)4(  

وتظهر قوة الزّمان وجبروته، في قدرته على سلب أرواح الأحیاء، وحقوقهم، وكلّ ما 

  :)5(یملكونه، یقول في رثاء عمة عضد الدولة

  )6(أنْ یَقْدِرَ الدّهْرُ على غَصْبِهِ              لا جَزَعاً بَلْ أنَفاً شابَهُ 

ولا تعرف الاستسلام ، لا تأبه بحزن، عظیمةویبدو عضد الدولة في هذا البیت ذاتا 

  .)7(لمصائب الزّمان

                                                           
، نقـلا عـن 112، ص2006وزیـع، ط، دروب للنشـر والت.، دابـن الرومـيالـدهر فـي شـعر : الحوراني، محمـد عیسـى: ینظر )1(

  .58عر الجاهلي، عبد العزیز شحادة، صكتاب الزّمن في الش
 .1/155، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(2
 .111، صتجلیات الموت في شعر المتنبي: ینظر، ابن نوار، بهاء )(3
 . 3/7، وان المتنبيشرح دی: البرقوقي، عبد الرحمن )(4
عضـد الدولـة أبــو شـجاع بــن أبـي علـي الحســن ركـن الدولــة بـن بویـه، أحــد المتغلبـین علــى الملـك فـي عهــد الدولـة العباســیة،  )5(

  .372تولى ملك فارس ثم الموصل وبلاد الجزیرة، كان مهیبا جبارا عسوفا عالما بالعربیة، كان محبا للعمران، توفي سنة 

لجـادر، محمـد أدیـب ا: ، تـح1، طأنس المسـجون وراحـة المحـزون: لدین أبو الفتح عیسى بن البحتريالحلبي، صفي ا: ینظر

 .150، ص1997دار صادر، بیروت، 
 .1/335، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(6
 .240، صتجلیات الموت في شعر المتنبي: ینظر، ابن نوار، بهاء )(7
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والزّمان یهب الشّاعر المصائب التي یصبّها في جسده، فتضعفه، ویُؤثّر علیه فیغدو ذا 

  :نفسیة مضطربة جزعة من الحیاة، لكنّه یبقى على حاله، ولا طاقة لأحد على التأثیر فیه، یقول

  )1(وشِبْتُ وما شابَ الزّمانُ الغُرانِقُ     هاتَغَیّرَ حَالي واللّیالي بحالِ 

ویؤكِّد أنَّ صروف الدّهر ونوائبه لها القدرة على إهلاك الأحیاء، والوصول إلى أهدافها 

  :دون عناء، یقول

  )2(مُجاهِرٌ وَصُرُوفُ الدّهرِ تَغتالُ      یَرُوعُهُمْ مِنْهُ دَهْرٌ صَرْفُهُ أبَداً 

به، وفعل السیف وأثره في النَّفس، فالزّمان هو القاتل الحقیقي ویقرن بین فعل الزّمان ونوائ

، ویظهر بغض الشّاعر للزّمان وذمّه له، )3(الذي یُحكم السیطرة على البشر، ولا سلطة لأحد علیه

عندما یصرّح بأنَّه لا تؤمل عنده حیاة، وذلك عندما یقف الزّمان حائلا بینه وبین تحقیق آماله التي 

فه التي تصبو نفسه إلى الوصول إلیها، وتحقیق غایاته، ما یدفعه إلى العزوف عن یرجوها، وأهدا

الزواج، وعدم التفكیر فیه ما دام الموت یقف كالمرصاد متربّصا بالناس، ینتظر لحظة الانقضاض 

  :علیهم، یقول

  تیَقّنْتَ أنّ الموْتَ ضرْبٌ من القتلِ      إذا ما تأمّلتَ الزّمانَ وصَرْفَهُ 

  )4(حَیاةٌ وأنْ یُشتاقَ فیهِ إلى النّسلِ      دّهرُ أهلٌ أنْ تُؤمَّلَ عِندَهُ وما ال

ویبیِّن أنَّ الزّمان مظهر من مظاهر بهجة الحیاة ونضارتها عند النّاس، فهو عندهم باعث 

من بواعث الفرح والسرور، إلا أنّ نصیب الشّاعر منه المعاناة، والحزن، والألم من خطوبه ورزایاه، 

یتصور أنّه ولد في نهایة هذا العالم، وأنّ مصائب الزّمن كلها نابعة من تقادم العهد، ویغبط "وهو 

  :، یقول)5("الناس الذین عاشوا شباب الزّمن وفتوته

                                                           
 .3/83، دیوان المتنبي شرح: البرقوقي، عبد الرحمن )(1
 .3/404نفسه،  )(2
  .42، صالشعر والزمن: ینظر، الخیاط، جلال )(3

  .179ــ3/177، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن(4) 
 .43، صالشعر والزمن: الخیاط، جلال )(5
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  )1(فَسَرّهُمْ وَأتَینَاهُ عَلى الهَرَمِ        أتَى الزّمَانَ بَنُوهُ في شَبیبَتِهِ 

الموت، وما ینتج عنه من فناء وزوال، بدا ومعظم إیحاءات هذا البیت تدور حول فكرة 

بوضوح من خلال جعل الزّمان ذاتا بشریة تعیش لحظات حیاتها الأخیرة، لحظات ضعفها 

، وهذا یذكّر بالموت الذي یتحرّك لإنهاء حیاة الأحیاء، دون أنْ یكون هناك أمل في )2(وعجزها

  .)3(إیقافه أو تأخیره

ب جمیل یزید لابسه جمالا، بید أنّ هذا الثّوب ویظهر الدّهر عند الشّاعر بصورة ثو 

یتعاقب على لابِسِهِ حتى یبلى لابِسُهُ، ویبقى الثوب كما هو، فالدهر مفني الأحیاء ومهلك الأشیاء، 

  : یقول

  )4(تَخَرّقْتَ وَالمَلْبُوسُ لم یَتَخَرّقِ        إذا ما لَبِسْتَ الدّهْرَ مُستَمتِعاً بِهِ 

  :انمجابهة الزَّم: ثانیاً 

إنَّ الزّمان یثقل عزیمة الإنسان، إلا أنَّ الشّاعر یصرُّ على استنفاد كل ما بداخله من طاقة 

  : لمجابهته، والتصدي لصروفه الملقاة علیه، وعلى قبیلته، یقول

  )5(ـذي ادّخَرَتْ لصُروفِ الزّمَانِ                قُضاعَةُ تَعْلَمُ أنّي الفَتى الـّ

السنین على الشّاعر، وتأثیرها في جسده من هرم وكبر، إلا أنَّ نفسه وعلى الرغم من تتابع 

  :صلبة شابة، صورها عصیّة على الدهر، یقول

  )6(وَأبْلُغُ أقصَى العُمرِ وَهيَ كَعابُ      یُغَیِّرُ مني الدّهرُ ما شَاءَ غَیرَهَا

                                                           
 .4/296، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(1
 .293، صجلیات الموت في شعر المتنبيت: ابن نوار، بهاء: ینظر )(2
ـــة: ینظـــر، لوبروتـــون، دافیـــد )(3 ، المؤسســـة الجامعیـــة 2محمـــد عـــرب صاصـــیلا، ط : ، ترجمـــةانتروبولوجیـــا الجســـد والحداث

 .141، ص1997والنشر والتوزیع، بیروت، للدراسات 
 .3/51، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(4
 .4/321، نفسه )(5
 .1/316ه، نفس )(6
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جمة مع ذاتها ومنس، وتبدو نفس الشّاعر في هذا البیت مخالفة لحركة الزّمان؛ تحدّیا له

  .)1(مؤتلفة وفتیّة

ومهما كثرت مصائب الزّمان وبلایاه على الشّاعر، فإنَّه لم یجزع منه، أو یضیق ذرعا به، 

فقد وجد نفسه قوي الإرادة، "فهو دائما صبور على صروف الدّهر ذو جلدٍ وتحدٍ أمام نوائبه، 

عریكته، ولهذا فالشّاعر كریم  صبورا على نوائب الدّهر، وأشد صلابة من أنْ یجزع أو أن تلین

  :، یقول)2("الجانب عند الفضلاء

  )3(عاً زَماني واستَكرَمَتْنِي الكِرامُ       ضاقَ ذَرْعاً بأنْ أضیقَ بهِ ذَرْ 

ومع تتابع أرزاء الدّهر ومصائبه على الشّاعر، غدت هذه المصائب حالة اعتاد علیها، 

عد تشكل خطرا علیه، وصار لا یأبه بكثرتها، لأنَّها ولطول عراكه مع الزّمان غدا آنسا بها، فلم ت

  :، یقولحطم أمام عزیمته وإرادتهتت

  فُؤادي في غِشاءٍ مِنْ نِبالِ             رَماني الدّهرُ بالأرزاءِ حتى

  تكَسّرَتِ النّصالُ على النّصالِ           فَصِرْتُ إذا أصابَتْني سِهامٌ 

  )4(لأنّي ما انْتَفَعتُ بأنْ أبُالي              وهانَ فَما أبُالي بالرّزایا

  :ویقول

  أنَا الذي طالَ عَجْمُها عُودي           إنّ نُیُوبَ الزّمَانِ تَعْرِفُني

  )5(آنَسَني بالمَصائِبِ السُّودِ           وَفيّ ما قَارَعَ الخُطُوبَ ومَا

                                                           
 .72، صتجلیات الموت في شعر المتنبي: ینظر، ابن نوار، بهاء )(1
 .37، صالزمان والمكان في شعر أبي الطیب المتنبي: مطلك، حیدر لازم )(2
 .4/217، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(3
 .142ــ3/141، نفسه )(4
 .1/386نفسه،  )(5
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ب، بل یقف أمامها ویظهر الشّاعر بطلا لا یضعف أمام هذه المصائب وكثرتها، فلا ینسح

  :متحدّیا لها، یقول

  )1(تَرْمِ امرأًَ غیرَ رعِْدیدٍ وَلا نَكِسِ      إن تَرْمني نَكَباتُ الدّهرِ عن كَثَبٍ 

وقد عزم على انتصار قدره على مشیئة اللیالي والزّمان، فهو یتّخذ من الزّمان عدوا یحمل 

  :، یقول)2(كل معاني الشّر والهلاك

  وَیَجزَعُ مِنْ مُلاقاةِ الحِمامِ              كَباتُ مِنْهُ أمِثْلي تأخُذُ النّ 

  لخَضّبَ شعرَ مَفرِقِهِ حُسامي        ولو بَرَزَ الزّمانُ إليّ شَخصاً 

  )3(ولا سَارَتْ وفي یَدِها زِمَامي          وما بَلَغَتْ مَشیئَتَها اللّیالي

حیاته حالكة لم یرَ فیها نورا أو  وفي هذه الأبیات جمع الشّاعر بین الزّمان واللیل، وكأنّ 

فرحا، ولكنّ هذا اللیل المتجسِّد في زمان الشّاعر، لم یُفقده أمله وزمامه، فیظهر وكأنّه المحارب 

  .الأسطوري الذي یلقي الزّمان صریعا تحت سیفه

إذ یتمنّى أن ، ویبدو أنّ صورة كره الدّهر تنبثق من المعنى المطروح في الأبیات السابقة

، فقد غدا الدّهر )4(ویظفر به حتى یهلكه بین یدیه، ن الدهرّ إنسانا؛ لیصبّ جام غضبه علیهیكو 

  :عدوا یقف في وجهه، وهذا یدفع الشّاعر إلى مقاتلته، یقول

  )5(وَحیداً وما قَوْلي كذا ومَعي الصّبرُ      أُطاعِنُ خَیْلاً مِنْ فَوارِسِها الدّهْرُ 

  كردة فعل على أرزاء الزّمان، ستعینا بقواه الداخلیةفالشّاعر یحمل نفسه على الصبر م

  

                                                           
 .2/297، دیوان المتنبي شرح: البرقوقي، عبد الرحمن(1)
 .42، صالشعر والزمن: ینظر، الخیاط، جلال )(2
 .4/163، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(3
 .280، صتجلیات الموت في شعر المتنبي: ینظر، ابن نوار، بهاء )(4
 .2/252، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(5
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، فهو یظهر )1(هذه القوة الداخلیة مجتمعة تدفعه إلى الأمام غیر مكترث لعواقب الأمور، وخطوبه

وحیدا في مجابهة الدّهر، وكأنَّه الضحیة الواقعة تحت شدائد الدّهر ونوائبه، وعلى الرغم من هذه 

  :إلا أنَّه لم یفقد صبره وشجاعته التي أعانته في مواجهة الدّهر، یقول المعركة ووقوفه وحیدا فیها،

  )2(وما ثَبَتَتْ إلاّ وفي نَفْسِها أمْرُ        وأشْجَعُ مني كلَّ یوْمٍ سَلامَتي

وما أثبته وأخرجه سالما من معركته مع الدّهر، إلا طموحا وغایة في نفسه، جعلته یقف 

  .صُلبا أمام مصائبه ونوائبه

قى في تحد مستمر مع الزّمان وصروفه، وكلما ازداد ضررا منه، ازدادت صلابته وقوته ویب

في مواجهته، ویظهر انتصاره على الزّمان عندما ینجح في تحقیق مطالبه، والوصول إلى مراده،      

  :یقول

  وَسَلَكتَ الأیّامَ حَزْناً وَسَهْلا          قَدْ بَلَوْتَ الخُطوبَ مُراًّ وَحُلْواً 

  )3(رِبُ قَوْلاً وَلا یُجَدِّدُ فِعْلا              وَقَتَلْتَ الزّمانَ عِلْماً فَمَا یُغْـ

  :ویقول

  لَوْ ذاقَها لَبَكَى ما عاشَ وانتَحَبَا      أذاقَني زَمَني بَلْوَى شَرِقْتُ بها

  )4(اوالسّمْهَريَّ أخاً والمَشرَفيَّ أبَ      وإنْ عَمَرْتُ جَعَلْتُ الحرْبَ والدةً 

وجملة القول إنّ نظرة الشّاعر للزّمان نظرة یملؤها السّواد، فقد وجد فیه سببا من أسباب 

الهلاك والفناء، فضلا عن عدّه عاملا في زرع الهمّ والغمّ في أفئدة النّاس، ولهذا فقد ثار علیه، 

طوبه بكبریاء وفي ذلك ثورة على الأحیاء الموجودین فیه، ووقف وحده یجابه الزّمان، وتلقَّى خ

وشموخ، ووجد في قوة النّفس، وإرادتها، وعزمها، وسیلة في مجابهة الزّمان، وتحدي مصاعب 

  .الحیاة

                                                           
 .222، صتجلیات الموت في شعر المتنبي :ینظر، ابن نوار، بهاء )(1

 .2/252، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن (2)
 .3/243نفسه،  )(3
 .1/248، نفسه )(4
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  المبحث الثالث

  الفراق

إنَّ للفراق مسمّیات أخرى، وإن اختلفت في الألفاظ فإنّها تتفق في المعنى، فالهجر، والبَیْنُ، 

لفراق الذي  یشكّل مظهرا من مظاهر إحساس الإنسان والظعن، والرحیل، والنفور، كلّها تدلّ على ا

بالموت في حیاته، وفراق الشّاعر لأحبّته یُشعره بالنَّقص والحرمان؛ لبعده عنهم، ویثیر الشّوق 

الممزوج بالألم في فؤاده، وما انفك الفراق یرمز إلى الموت في الشِّعر، وبقي الشّعراء یرسمون له 

وظلّ عندهم قرینا للموت، ومؤدیا له، وعبَّروا عنه بأسالیب شتى،  صورا مختلفة تدلّ على الموت،

وهذا یدلّ على شدّة ألم الفراق، ووقعه في النّفس، بحیث أصبح مظهرا من مظاهر الفناء والاندثار 

    .في الوجود البشري

مدنف، (عدَّ الشّاعر الفراق ملمحا من ملامح الموت؛ وذلك من خلال الألفاظ المتمثلة في 

، والمتأمل في هذه الألفاظ یستشفّ لوعة الشّاعر، وحزنه )لنوى، وقتیل، وشهید، والحسرة، والنیرانوا

على فراق الأحبّة، من خلال نفسیة متعبة منهكة تلقي به في دائرة الموت، وقد أجاد في الربط بین 

  :حبّته، یقولالموت والفراق، فأعطى صورة متكاملة عبَّرت عما یعتریه من ألم وحسرة على فراق أ

  وكَمْ للنّوَى من قَتیلٍ شَهیدِ      وكَمْ للهَوَى من فَتًى مُدْنَفٍ 

  )1(وَأعْلَقَ نِیرانَهُ بالكُبُودِ      فوَا حَسْرَتاَ ما أمَرّ الفِراقَ 

فهو یتعذّب ویتحسّر من ألم الفراق الذي یجعله یشعر بالقلق، ویجعله دائم الشعور بالشّوق 

  :یقول ،)2(والحنین إلى الأهل

  )3(یَا مَنْ یَعِزّ عَلَیْنَا أنْ نُفَارِقَهُمْ    وِجدانُنا كُلَّ شيءٍ بَعدَكمْ عَدَمُ 

                                                           
 .2/64، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(
 .150، ص2011، عالم الكتب الحدیث، إربد، 1، طالمتنبي بین الاغتراب والثورة: قدید، ذیاب: ینظر )2(
 .4/87، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )3(
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  .دون غیرها؛ لیشحن البیت بدلالات الموت) العدم(فالشّاعر في هذا البیت انتقى مفردة 

د ویرى في الفراق مولودا یشاطره حیاته، وكأنَّهما ـ هو والفراق ـ خرجا من بطن واحدة، وق

عكّر الفراق صفوه وكدّر عیشه، فتراءى له صورة من صور الموت یلاحقه بین الفینة والأخرى، ولا 

یكاد ینفك عنه، ثمَّ ینتقل لیعطي صورة أخرى مذمومة للفراق، فیجعله یتشاكل مع صورة الخیل 

غیاب السریعة، وإن كانت هذه الصفة محمودة، فیقلبها ویجعلها مذمومة؛ لأنّ سرعتها تسرّع في 

  :الأحبّة وتفرّق بینهم، كذلك الفراق الذي یشتّت شمل الأحبّة، یقول

  هُوَ تَوْأمي لوْ أنّ بَیْناً یُولَدُ        أمّا الفِراقُ فإنّهُ ما أعْهَدُ 

  لمّا عَلِمْنَا أنّنَا لا نَخْلُدُ           ولَقَد عَلِمْنا أنّنا سَنُطیعُهُ 

  )1(عَنكُم فأرْدأُ ما ركِبتُ الأجوَدُ     ناوإذا الجِیادُ أبا البَهِيِّ نَقَلْنَ 

أربع مرات ) الوداع(ویشخّص الشّاعر الموت في ارتحاله عن الممدوح، ویستخدم مفردة 

في بیت شعر واحد، وهذا یدلّ على شدّة تعلّقه بالممدوح، فحینما فارقه أحسّ بالموت یعتصره، 

الشّاعر السّحاب بالسقیا على مكان ویلتف حوله لینزع الروح من جسده، ثمّ سرعان ما یدعو 

الممدوح؛ لیبقى مكانه حیّا وخصبا، ثمّ یطلب من االله أنْ یجمع  شمله معه، ویجسّد من الفراق 

  :إنسانا یخاطبه؛ ویطلب منه الابتعاد عنه؛ لأنّ ملازمته له تشعره بالموت، یقول

  الرّوحِ للجَسَدِ  هذا الوَداعُ وَداعُ     ماذا الوَداعُ وَداعُ الوامِقِ الكَمِدِ 

  فَلا عَدا الرّمْلَةَ البَیضاءَ من بَلَدِ     إذا السّحابُ زَفَتْهُ الرّیحُ مُرْتَفِعاً 

  )2(إنْ أنْتَ فارَقْتَنَا یَوْماً فلا تَعُدِ     ویا فِراقَ الأمیرِ الرّحْبِ مَنْزِلُهُ 

                                                           
 .103ـ2/102، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(
 .2/116نفسه،  )2(



88 

تعلّقه بالممدوح،  وبعده عن الممدوح بمثابة رحیله عن الحیاة، وقد أجاد الشّاعر في إظهار

كما هو الحال في تعلّق الإنسان بروحه، وجزعه من الموت، وفي كلا الحالین یجسّد ألم الفراق، 

  :یقول

  فإنّني لرَحیلي غَیْرُ مُخْتاَرِ       لا تنُكِرَنّ رَحیلي عَنكَ في عَجَلٍ 

  )1(ةَ العارِ یَوْمَ الوَغَى غَیرَ قالٍ خَشیَ      ورُبّمَا فارَقَ الإنْسانُ مُهْجَتَهُ 

ویتغلغل الألم في أعماق الشّاعر إثر موت أبي شجاع، ویتّضح ذلك من نفسیّته التي 

توحي بهذا الألم الذي یعتریه، فغیاب أبي شجاع سلب منه النوم، وجعله دائم التفكیر، وأضحى لیله 

  :طویلا لا ینقضي، یقول

  مُعْيٍ وَالكَوَاكبُ ظُلَّعُ وَاللّیْلُ          النّوْمُ بَعْدَ أبي شُجَاعٍ نَافِرٌ 

  )2(وَتُحِسّ نَفسِي بالحِمامِ فأشجُعُ       إنّي لأجْبُنُ مِنْ فِراَقِ أحِبّتي

والشّاعر في هذین البیتین لا یعطي الفراق ملمحا من ملامح الموت فحسب، بل إنّه یفوق 

  .فراق الذي یخشى منهذلك، فقد جعله أشدّ وقعا وإیلاما في النّفس، فهو لا یخاف الموت مقارنة بال

وفي وصفه لفراق الأحبّة، تساقطت دموعه بغزارة، وكأنّه یبكي على إنسان اندثرت آثاره، 

فیجسّد الشّاعر الفراق بصورة الرماح المودیة للهلاك، وكلاهما یجتمعان في صورة الموت، فالفراق 

تتهاوى على الأحیاء؛ لتنهي  یُبعد بین الأحبّة، ویذیقهم طعم الموت، كما هو الحال في الرماح التي

  :لحظات حیاتهم، وتقضي علیهم، یقول

  مُرَكَّبَةٌ أحْداقُهَا فَوْقَ زِئْبِقِ            أدَرْنَ عُیُوناً حائِراتٍ كأنّهَا

  وَعن لذّةِ التّوْدیعِ خوْفُ التّفَرّقِ     عَشِیّةَ یَعْدُونَا عَنِ النّظَرِ البُكَا

                                                           
 .2/245، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(
 .3/12، نفسه )2(
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  )1(قَنَا ابنِ أبي الهَیْجاءِ في قلبِ فَیلَقِ       كأنّهُ  نُوَدّعُهُمْ وَالبَیْنُ فینَا

ویجمع الفراق والموت معا، فكلاهما سیّان یغیّبان الأحباب، ویقربان الآلام إلى الشّاعر، 

فالفراق یضعف الشّاعر ویوهنه، ویجعل وجهه مصفرا كالذي أصابه مرض الحمّى، وفي اللون 

  تقرحت من الدموع، وحمرة الخدود تحولت بعد البین إلى         فالأجفان "الأصفر دلالة على المرض، 

  :، یقول)2("خدود صفراء شاحبة، وهذا حال الناس، اجتماع، وفراق، ومیت، ومولود، ومحب، وكاره

  ویا قَلْبُ حتى أنْتَ مِمّن أُفارِقُ          هُوَ البَینُ حتى ما تَأنّى الحَزائِقُ 

  فَرِیقَيْ هَوًى منّا مَشُوقٌ وشائِقُ               قُوفُنَاوَقَفْنا ومِمّا زادَ بَثاًّ وُ 

  وصارَتْ بهاراً في الخدودِ الشّقائقُ    وقد صارَتِ الأجفانُ قَرْحى منَ البُكا

  )3(ومَیْتٌ ومَوْلُودٌ وقالٍ ووامِقُ         على ذا مضَى النّاسُ اجتماعٌ وفُرْقَةٌ 

أنّه ینقش معالم الموت على جسده، فلوعة الفراق والفراق یترك أثرا بارزا على الشّاعر، وك

  :وعذابه، صورة من صور الموت، فلولاه لما كان طریق للأرواح، یقول

  وَالبَینُ جارَ على ضَعْفي وَمَا عَدَلا حیَا وَأیْسَرُ مَا قاسَیْتُ ما قَتَلا        

  سمي كما نَحِلاوَالصّبرُ یَنحلُ في ج  وَالوَجدُ یَقوَى كما تَقوَى النّوَى أبداً 

  )4(لهَا المَنَایَا إلى أرْوَاحِنَا سُبُلا         وَلا مُفارَقَةُ الأحبابِ ما وَجَدَتْ 

                                                           
  .3/52، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(

 .80، صشعر الشكوى عند المتنبّي: العرفج، أحمد عبد الرحمن حسین(2) 
 .83ـ3/82، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )(3
 .3/282نفسه،  )4(
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البكاء، والخوف، والثكل، : (وفي رثاء جدته یضفي ألفاظا تُصبُّ في قالب الفراق، ومنها

جسده، فأوهنته وقرّبته  ، وهذه الألفاظ توحي بالحالة النفسیة السّیئة التي تعمّقت في)والقتل، والهجر

  :من الموت، لا بغضا به بل حبّا له؛ لیلحق في ركاب جدته التي فارقته، یقول

  وأهوى لمَثواها التّرابَ وما ضَمّا   أحِنّ إلى الكأسِ التي شرِبَتْ بها

  وذاقَ كِلانا ثُكْلَ صاحِبِهِ قِدْمَا        بَكَیْتُ عَلَیها خِیفَةً في حَیاتِها

  )1(مضَى بَلَدٌ باقٍ أجَدّتْ لَهُ صَرْمَا      الهَجْرُ المُحبّینَ كُلَّهُمْ  ولوْ قَتَلَ 

وفي هذه الأبیات یبدو الشّاعر مفعم الإحساس بجدته؛ لذلك فضّل الموت على بقاء صورة  

  .فراقها في مخیلته، فتمنّى أنْ یفارق الحیاة كما فارقته، ونأت عنه إلى العالم الآخر

فراق في رثائه لأبي الهیجاء، وتبدو حالة الشّاعر النفسیة حزینة، ویستحضر الشّاعر ال

فیجعل الحزن في موضع الفراق یؤول به إلى المرض، فالموت والفراق سیّان لا ینفصلان عن 

  :بعضهما، وقد عبّر عنهما الشّاعر في قوله

  يوهذا الذي یُضْني كذاكَ الذي یُبل  بنا منكَ فوْقَ الرّملِ ما بك في الرّملِ 

  )2(إذا عشتَ فاخترتَ الحِمامَ على الثُّكلِ      كأنّكَ أبصرْتَ الذي بي وخِفْتَهُ 

وهو یخشى الموت المقرون بفراق الأحبّة، وهذا ما یبدو جلیّا في وداعه لشجاع بن محمد 

الطائي، فیصف الموت القادم علیه بالحیوان المفترس، مشرعا مخالبه نحوه، منقضّا علیه؛ لیسلب 

  :لشّاعر یقرُّ بأن لیس أمامه من فراق الممدوح سوى الموت، یقولروحه، فا

  الْیَوْمَ عَهدُكُمُ فأینَ المَوْعِدُ          هَیهاتِ لیسَ لیَوْمِ عَهدِكُمُ غَدُ 

  )3(وَالعَیشُ أبعَدُ منكُمُ لا تَبعُدُواالمَوْتُ أقرَبُ مِخْلَباً من بَیْنِكُمْ        

  :حاصلا یصیبه، ففي فراق الأحبّة ووداعهم یقول ویرى الشّاعر في الوداع موتا
                                                           

  .228ـ4/227، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(

  .اللسان، مادة صرم: اسم للقطیعة، ینظر، ابن منظور: صرما
 .3/170، شرح دیوان المتنبي: عبد الرحمن البرقوقي، )2(
 .52ـ2/51نفسه،  )3(
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  فَارَقْتَني فأقَامَ بَینَ ضُلُوعي        شَوْقي إلَیكَ نَفَى لَذیذَ هُجُوعي

  مِمّا أُرَقْرِقُ في الفُراتِ دُمُوعي     أوَمَا وَجَدْتُمْ في الصّراةِ مُلُوحَةً 

  أسَفي على التّوْدیعِ  حتى اغْتَدَى    ما زِلْتُ أحذَرُ مِنْ وَداعِكَ جاهِداً 

  )1(أتْبَعْتُهُ الأنْفَاسَ للتّشْییعِ             رَحَلَ العَزاءُ برِحْلَتي فكأنّمَا

والشّاعر في هذه الأبیات یتدرج في ألمه ومستویات معاناته حتى یصل إلى معنى الموت، 

بعدهم، ثمّ یسقط  فهو بدایة یأتي على قلقه وأرقه بعد الفراق، ثمّ یأتي على البكاء وضیق العیش

الموت على صبره الذي نفد وانقضى، وما إسقاط الموت على الصبر إلا إسقاطا له على نفس 

  .الشّاعر

ویظهر الشّاعر محبطا یائسا من وصل أحبّته؛ لأنّ الأیّام لم تعطه ما یتمنّى، وكیف لها 

ما إلا لتبعد، وتزید في أنْ تفعل وهي جندٌ للفراق، كل همّها التفریق بین المحبین، وما قرّبت یو 

  :الألم، فطبعها لا بدّ وأن تعود إلیه مهما ظهرت على غیر عاداتها، یقول

  أوَدُّ مِنَ الأیّامِ مَا لا تَوَدُّهُ        وَأشكُو إلَیهَا بَیْنَنَا وَهْيَ جُنْدُهُ 

  هُ یُباعِدْنَ حِبّاً یَجْتَمِعْنَ وَوَصْلُهُ     فكَیفَ بحِبٍّ یَجْتَمِعنَ وَصَدُّ 

  أبَى خُلُقُ الدّنْیَا حَبِیباً تُدیمُهُ        فَمَا طَلَبي مِنهَا حَبیباً تَرُدّهُ 

  )2(وَأسْرَعُ مَفْعُولٍ فَعَلْتَ تَغَیُّراً     تَكَلفُ شيءٍ في طِباعِكَ ضِدّهُ 

لذلك لم یجد حلا لبعده سوى مناجاة الراحلین، والدّعاء للركب الذي حملهم إلى دروب 

فظ والرعایة مسترجعا مشهد الرحیل، مستذكرا عیون الإبل التي حملت الأحبّة، وكانت البعد، بالح

  :مغروقة بالدمع ألما وحسرة على مشهد الفراق الحزین، یقول

                                                           
 .2/356، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(
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  رَعَى االله عِیساً فَارَقَتْنَا وَفَوْقَهَا    مَهاً كُلها یُولَى بجَفْنَیْهِ خَدُّهُ 

  )1(وَقَدْ رَحَلُوا جِیدٌ تَنَاثَرَ عِقدُهُ    بوَادٍ بِهِ مَا بالقُلُوبِ كَأنّهُ     

ویقف الشّاعر في ربع الأحبّة الخالي مخاطبا إیاه في حسرة ولوعة ممزوجة بالعتاب 

الحزین، بعد أن أشعل نار شوقه في الفؤاد، وذلك عند تذكّره الأحبّة الذین غادروا، وكأنّه بهذه 

  :روقه، یقولالذّكرى الألیمة أراق دمه المتدفق بغزارة في ع

بْعُ أيَّ دَمٍ أراقَا        وَأيَّ قُلُوبِ هذا الرّكْبِ شَاقَا   أیَدْري الرَّ

  )2(لَنَا ولأهْلِهِ أبَداً قُلُوبٌ           تَلاقَى في جُسُومٍ ما تَلاقَى

ویجعل الموت یحیط بالمكان الذي ارتحل منه الأحبّة، ویقف منه موقفا غریبا، فیهاجمه 

قحط وعدم نزول المطر، الذي یعد المسبب الرئیس في الحیاة، ولعلّ السبب الرئیس ویدعو علیه بال

الذي جعل الشّاعر یدعو علیه، شدة إحساسه بالموت فیه، فهو لا یجیبه عن الأحبّة، وارتحالهم، 

ووجهتهم، ویلزم الصمت، والشّاعر یجعل ما في نفسه من استشعار للموت ینصب على المكان 

  :غضبا منه، یقول

  مُلِثَّ القَطْرِ أعْطِشْها رُبُوعَا     وإلاّ فاسْقِهَا السّمّ النّقیعَا

  )3(أُسائِلُهَا عَنِ المُتَدَیّریهَا       فَلا تَدري ولا تذُْري دُمُوعَا

ترشد الشّاعر إلى أحبّائه الراحلین، ولا هي تبكي معه، وتشاركه حزنه، "فهذه الأطلال لا 

قائها ذكرى حزینة، تعذّبه بماض میت جمیل، لا سبیل إلى بعثه، ولوعته، ولذا فلا جدوى من ب

  .)4("وإحیائه من جدید

                                                           
 .2/120، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(
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ویعقد الشّاعر مفارقة ثنائیة بین حال المكان قبل ارتحال الأحبّة عنه وبعد رحیلهم، فقبل 

ارتحال الأحبّة كان المكان مشتملا على الأهل وملیئا بالحركة، وكان مشرقا أخضر، وبعد ارتحال 

ة، أصبح هذا المكان مقفرا من الأهل والحركة ومظاهر الحیاة، فهو یسقط الموت على المكان الأحبّ 

  :الذي یرتحل عنه الأحبّة، فتنعدم فیه الحیاة، یقول

  بكَیتُ یا رَبْعُ حتى كِدْتُ أُبكیكَا    وجُدْتُ بي وبدَمعي في مَغانیكَا

  دْ تَحِیّتَنَا إنّا مُحَیّوكَافعِمْ صَباحاً لقدْ هَیّجتَ لي طَرَباً       وَارْدُ 

  بأيّ حُكْمِ زَمانٍ صِرْتَ مُتّخِذاً        رِئْمَ الفَلا بَدَلاً من رِئْمِ أهلیكَا

  أیّامَ فیكَ شُمُوسٌ ما انْبَعَثْنَ لَنا       إلاّ ابتَعَثنَ دماً باللّحْظِ مَسْفُوكَا

  )1(بَیْدِ االله یَعْلُوكَاوالعَیشُ أخضَرُ والأطلالُ مُشرِقَةٌ       كأنّ نُورَ عُ 

وقد أصبح دائم السّهر، وغَرُب عن وجهه النوم، ورأى أنّ البكاء على الأحبّة، وإن أدّى 

إلى فقد بصره، أهون علیه من فراقهم، ونأیهم عنه، وهذا دلیل على أنّه لا یرغب في حیاة یخلو 

  : منها الأحبّة، یقول

  ا        تَدْمَى وألّفَ في ذا القَلبِ أحزانَاقَدْ عَلّمَ البَینُ مِنّا البَینَ أجْفانَ 

  )2(قد كنتُ أُشفِقُ من دَمعي على بصري   فالیَوْمَ كلُّ عزیزٍ بَعدَكمْ هَانَا

والشّاعر یبكي بكاءً مُرَّا على فراق الأحبّة وفناء المكان منهم، وإذا كان فراق الأحبّة قد 

یُذكِّره بهم أفنى ما بقي من عقله، وكأنّه یربط  أفنى جزءا من عقله، فإنّ فناءهم من المكان الذي

بین حیاته وبقاء الأحبّة في المكان، فحین ارتحلوا وأقفر المكان منهم، انعكس ذلك علیه فَفَنِي 

، جعلته یشعر بالموت ویقاسیه، )الأحبّة والمكان(والخارجیة ) العقل(عقله، وحالة الفناء الداخلیة 

  :ع الموت، یقولذلك أنّ حدث الفناء یتوافق م

                                                           
 .116ـ3/115، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(
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  دَمْعٌ جرَى فقضَى في الرَّبْعِ ما وجَبَا    لأهلِهِ وشَفَى أنّى ولا كَرَبَا

  )1(عُجْنا فأذهَبَ ما أبْقَى الفِراقُ لَنا      منَ العُقُولِ وما رَدّ الذي ذَهَبَا

حشاشة (ویواصل شَحْنَ نصوصه بدلالات الموت من خلال الألفاظ التي یستخدمها، 

، وهذه الألفاظ تدلّ على مدى ارتباط الموت )، ودّعوا، أشیع، جدنا بأنفس، السّم، أدمعنفس، ودّعت

مقدار ما یفیض به وجدان الشّاعر "بالوداع، وحسرة الشّاعر وألمه على فراق الأحبّة، ویبدو جلیّا 

من حزن على فراق أحبّته، الذین فاجؤوه برحیلهم، فما كان منه إلا أن سقم وهزل، ووقع تحت 

وطأة المرض، الذي أحاله إلى شبح محتضر، لم یبق فیه سوى فضلة قلیلة من الروح، لم تلبث أن 

  :، یقول)2("أزهقت یوم ارتحل الأحبّة

  حُشاشةُ نَفسٍ وَدّعتْ یوْمَ وَدّعوا        فَلَمْ أدرِ أيّ الظّاعِنَینِ أُشَیِّعُ 

  نَ الآماقِ وَالسَّمُّ أدْمُعُ أشاروا بتَسْلیمٍ فَجُدْنَا بأنْفُسٍ           تَسیلُ مِ 

  )3(حَشَايَ على جَمْرٍ ذَكيٍّ مِنَ الهَوَى  وَعَیْنايَ في رَوْضٍ من الحسنِ تَرْتَعُ 

وفي هذه الأبیات یعقد الشّاعر ثنائیة الحیاة والموت، فقرب الأحبّة منه روضة یستمتع 

روحه، فیشیّعها ویبقى  بجمالها، وبعدهم عنه جمر یحرقه ویلهب أحشاءه، فالفراق یُذهب بقیة

  محتارا، أیبكي على روحه التي أوشكت على الفناء أم یبكي على من ظعنوا وارتحلوا؟  

وفي أیّام البهجة والسرور یلتقي الأحبّة ویفرحون بلقاء بعضهم ببعض، أمّا الشّاعر فأهله 

  :وأحبّته بعیدون عنه، ولا سبیل إلى لقائهم، فهو یتألم لهذا الحال، یقول

  احِكُ في ذا العِیدِ كُلٌّ حَبیبَهُ    حِذائي وَأبكي مَنْ أُحِبّ وَأنْدُبُ یُض

  )4(أحِنُّ إلى أهْلي وَأهْوَى لِقَاءَهُمْ    وَأینَ مِنَ المُشْتَاقِ عَنقاءُ مُغرِبُ 

                                                           
 .1/237، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(
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التي لها علاقة بالموت والبكاء على المیت، ) الندب(وفي هذین البیتین یستخدم مفردة 

الدال على بعده عن مكان الأحبّة، وكأنّ هذا البعد القصيَّ ) نقاء مغربع(وكذلك یوظف تعبیر 

  .بینه والأحبّة، یذكّره ببعد الأحیاء عن الأموات، فجعل یندبهم ویبكي علیهم

ویجعل الشّاعر النوى مكملا للموت، فإذا كان الموت سیخفي الشّاعر عن الحیاة، فإنّ 

  :ي نظره سیّان یكمل كل منهما فعل الآخر، یقولالنوى یخفي أحباء الشّاعر عنه، وكلاهما ف

  بَقائي شاءَ لَیسَ هُمُ ارْتِحالا    وحُسْنَ الصّبرِ زَمّوا لا الجِمالا

  تَوَلّوْا بَغْتَةً فَكَأنّ بَیْناً              تَهَیّبَني فَفاجأني اغْتِیالا

  )1(جالاوحَجّبَتِ النّوَى الظّبَیَاتِ عني    فَساعَدَتِ البراقِعَ والحِ 

  .دون غیرها؛ لیشحن البیت بدلالات الموت) العدم(فالشّاعر في هذا البیت انتقى مفردة 

وتظلّ فكرة الفناء تلحُّ على الشّاعر إثر فراق الأحبّة، فَیُؤنسِن الجماد من حوله؛ لیتماهى 

  :معه بعد فراقهم، جاعلا من أطلالهم ضحایا فراقهم، یقول

  لُ             نبْكي وَتُرْزِمُ تَحْتَنَا الإبِلُ إثْلِثْ فإنّا أیّهَا الطّلَ 

  أوْ لا فَلا عَتْبٌ عَلى طَلَلٍ         إنّ الطّلُولَ لمِثْلِهَا فُعُلُ 

  لَوْ كُنْتَ تَنْطِقُ قُلتَ مُعتَذِراً     بي غَیرُ ما بكَ أیّهَا الرّجُلُ 

  لُواأبكاكَ أنّكَ بَعضُ مَن شَغَفُوا    لم أبكِ أنّي بَعضُ مَن قَتَ 

  )2(إنّ الذینَ أقَمْتَ وَاحْتَمَلُوا          أیّامُهُمْ لِدِیَارهِِمْ دُوَلُ 

                                                           
 .338ـ3/337، نفسه )1(
    .16ـ4/15، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )2(
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وكأنّ الشّاعر یبحث عمَّن یواسیه في هذه المحنة ولا یجد، فیجعل من الطلل إنسانا 

یواسیه، ویخفّف عنه مصابه، ویقول شعرا على لسانه، فإن كان الشّاعر قد شُغف حبا بمن رحلوا، 

  .قُتل حبا جراء ارتحالهم فإن الطلل

ولما كان الشّاعر غیر مرتبط بعزیز كان یهزأ بالفراق وألمه، ولكنّ تجارب الحیاة فیما بعد 

علمته غیر ذلك، وأذاقته من الفراق ألوانا من العذاب، حتى أصبح یعدُّ الأحبّة منبع الحیاة، 

  :وارتحالهم یعني جفاف هذا النبع وانقضاء الحیاة، یقول

  تَ تَهْزأَُ بالفِراقِ مَجَانَةً          وَتَجُرّ ذَیْلَيْ شِرّةٍ وَعُراَمِ قَد كُنْ 

  لَیسَ القِبابُ على الرّكَابِ وَإنّمَا       هُنّ الحَیَاةُ تَرَحّلَتْ بسَلامِ 

  أرْوَاحُنَا انهَمَلَتْ وَعِشْنَا بَعدَهَا    من بَعدِ ما قَطَرَتْ على الأقدامِ 

  )1(كُنّ كصَبرِنَا     عندَ الرّحیلِ لَكُنّ غَیرَ سِجَامِ  لَوْ كُنّ یَوْمَ جرَینَ 

فهو في هذه الأبیات یعلن رحیل روحه مع رحیل الأحبّة، فهو لا یخرج دمعا من الحزن، 

   .بل یخرج روحه علیهم، ویعترف بنفاد صبره على الفراق جرّاء ما ذاق من ویلاته

ب من أفجع الأمور، ذلك أنّه ربما عاین وكثرة التجارب في الحیاة تجعل الإنسان لا یستغر 

مثلها كثیرا، والشّاعر أصبح لا یستغرب فعل الفراق وحوادثه، ذلك أنّه خَبرهُ كثیرا في حیاته، وعلم 

  :ألمه وعایشه، وبكى منه، فاعتاده وألفه، ولم یعد الفراق مستغربا علیه، ولا مفاجئا له، یقول

  )2(ولا عَلّمَتْني غَیرَ ما القلبُ عالمُهْ      هُ وما اسْتَغْرَبَتْ عَیني فِراقاً رأیْتُ 

واعتمادا على ما سبق من نماذج، یتَّضح أنَّ الفراق بمفرداته ودلالاته ترك أثرا نفسیا على 

المتنبّي، وغدت صورته بارزة في شعره لا تنفكّ عنه، فالفراق لازم الشّاعر في مناحي  كثیرة في 

بَّة، والأصدقاء، وبدا ذلك في نماذج متفرقة من شعره، أظهر فیها فراقه للأهل، والأح: حیاته، منها

                                                           
 .122ـ4/120نفسه،  )1(
  .4/50، شرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )2(
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لوعة المفارق وحسرته على غیاب الأحبَّة، ثمَّ یبدو الفراق جلیّا في حدیثه عن المكان أو الطلل 

 .الذي أصبح مقفرا وخالیا بغیاب الأحبَّة
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  :الخاتِمَةُ 

التَّحْلیلِ، و والوَصْفِ  الاسْتِقْصاءِ في شِعْرِ المُتنََبّي بالباحِثُ مَوْضوعَ الحَیاةِ والمَوْتِ  عَرَضَ 

لَ إِلى نَتائِجَ مُتَعَدِّدَةٍ و    : ، أَهَمُّهاتَوَصَّ

  َعَلَیْهِ، مِنْ كَباتِ المُتَتابِعَةِ الَّتي تَعاقَبَتْ لنَّ ا تَشاؤُمُ المُتنََبّي الصّارِخُ مِنَ الحَیاةِ نَتیجَةَ  جاء

الوُصولِ إِلى مَرامِهِ في كَنَفِ سَیْفِ الدَّولَةِ  والفَشَلِ في، ، ودُخولِ السِّجنِ مَوتِ الأَحِبَّةِ 

فَجاءَتْ ثَوْرَتُهُ عَلى الحَیاةِ  ،فَضْلاً عَنْ كَثْرَةِ حاسِدیهِ وبُغْضِهِمْ لَهُ  ،وكَافورِ الإِخْشیدِيّ 

 .قاسِیَةٍ عاشَها الشّاعِرُ  نابِعَةً مِنْ تَجْرُبَةٍ  ارِخَةً صَ 

  ِهاها واحْتَفى بِ بِ وَأَحَبَّ الحَیاةَ الكَریمَةَ العَزیزَةَ، وتَغَنّى  ،أَبْغَضَ المُتَنَبّي حَیاةَ الذُّلِّ والهَوان 

دَهُ بِوَصْفِهِ وَجْهًا مِنْ أَوْجُهِ الحَیاةِ ، أَیَّما احْتِفاءَ  رْأَةِ وتَغَزَّلَ بِها وتَغَنّى بِالمَ ، فَاعْتَدَّ بِالشَّبابِ ومَجَّ

فَجاءَ شِعْرُهُ في سِیاقِ ، في كَثیرٍ مِنْ مَطالِعَ قَصائِدِهِ بِوَصْفِها وَجْهًا آخَرَ مِنْ أَوْجُهِ الحَیاةِ 

وعِنْدَما كانَ ، الحَیاةِ الماجِدَةِ الكَریمَةِ مُفْعَمًا بِأَلْفاظِ الحُبِّ والتَّمَسُّكِ بِالحَیاةِ والتَشَبُّثِ بِها

دوها بَلْ قَصَدَ الأَحْیاءَ فیها الذینَ سَوَّ  ،فإِنَّهُ لَمْ یَقْصِدِ الحَیاةَ ذاتَهَا ،مُّها في سِیاقاتٍ أُخَریَذُ 

 .وجَعَلوها بَشِعَةً بَغیضَةً 

  ِحَمَلَ الشّاعِرُ الفِكرَ الشّیعِيَّ وآمَنَ بِهِ، وأَخَذَ یُسقِطُ بَعضَ المُعْتَقداتِ الشّیعِیَةِ عَلى مَمدوحیه

شِعْرِهِ، وعِنْدَمَا كانَ یَصِلُ بِمَمْدوحیهِ إلى دَرَجَةِ الألوهیّةِ، فإنَّهُ كانَ یُعَبِّرُ عَن الفِكرِ في 

الشّیعِي الذي یُؤمِنُ بِهِ، وأمّا تَقمّصُهُ صُورَةَ الأنْبِیاءِ، فَرُبَّما یَرجِعُ ذلِكَ إلى اعْتِدادِهِ الزَّائِدِ 

بَدا مُتَأَثِّرًا بِالمَعاني الدّینِیَّةِ الإِسْلامِیَّةِ في نِ الذّاتِ  البَشَرِیَّةِ، وقَدْ بِنَفسِهِ وغُرورِهِ، وتَرَفُعِهِ عَ 

وبَدَتْ الأَفْكارُ الإِسْلامِیَّةُ  ،حَدیثِهِ عَنْ حَتْمِیَّةِ المَوْتِ، فَیَقْتَبِسُها ویَضْفیهَا عَلى حَدیثِهِ 

فالشّاعِرُ كانَ مُتأََثِّرًا كُلَّ  ،عَنْ حَتْمِیَّةِ المَوتِ وشُمولِیَّتِهِ المُتَعَلِّقَةُ بِالمَوتِ مَبْثوثَةً في حَدیثِهِ 

 .حَدیثِهِ عَنِ المَوتِ وحَتْمِیَّتِهِ  التَّأَثُرِ بِالإِسْلامِ في سیاقِ 

  ِفَأَتى في ذلِكَ عَلى شِعْرِهِ، وتَغنّى بِالفُروسِیَّةِ والشَّجاعَةِ  ،خاضَ المُتنََبّي غِمارَ المَعارِك، 

فجاءَ شِعْرُهُ في هذا السّیاقِ عِبارَةً عَنْ لَوْحاتٍ مِنَ  ،بَذَ الخَوْفَ والجُبْنَ والهُروبَ مِنْهاونَ 
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وفي المُقابِلِ لَوْحاتٌ تُعَبِّرُ عَنْ نُفورِهِ مِنَ الجُبَناءِ  ،الإِعْجابِ والفَخْرِ في الإِقْدامِ في المَعارِكِ 

 .الذینَ لا تَصْبو نُفوسُهُمْ إِلى المَعالي

  ًواقْتَرَنَ ذِكْرُها مَعَ ذِكْرِ المَوتِ،  ،المُتنََبِّي فِي مَطالِعَ كَثیرَةٍ مِنْ قَصائِدِ  كانَتْ المَرْأَةُ حاضِرَة

لُهُما: وهذا یَدُلُّ عَلى فِكْرِتَیْنِ  أَنَّ المَرْأَةَ الَّتي تُمَثِّلُ الحُبَّ كانَتْ مُعادِلاً مَوْضوعِی�ا لِلْحَیاةِ : أَوَّ

لِلْمَوتِ  امَوْضوعِی�  مُعادِلاً  یُعدُّ وثانیهِما أَنَّ غِیابَ المَرْأَةِ الَّتي تُمَثِّلُ الحُبَّ ، لشّاعِرِ عِنْدَ ا

 .عِنْدَهُ 

  ٌفأَحْیانًا یَذُمُّ الشَّیْبَ ویُتْبِعُ ذَمَّهُ بِالتَّشاؤُمِ مِنْهُ  ،في حَدیثِ المُتنََبّي عَنِ الشَّیْبِ ثنُائِیَّةٌ ضِدِّیَّة، 

ویَجْعَلُهُ عَلامَةً وأَحْیانًا یَمْدَحُهُ عَدَّهُ مَلمَحَاً مِنْ مَلاَمِحِ المَوتِ، ونَذیرَا بِالنِّهایَةِ المَحْتومَةِ، فَقَدْ 

هِ لَهُ بِحَسْبِ ما یَقْتَضیهِ سیاقُ  ،مِنْ عَلاماتِ الوَقارِ والحُلْمِ والرُّشْدِ  وكانَ مَدْحُهُ لِلشَّیْبِ أَوْ ذَمِّ

 .أَثْناءَ نَظْمِ النَّصِ الشِّعْرِيِّ  عاشَها بِ الحالَةِ النَّفْسِیَّةِ الَّتيوَبِحَسْ ، النَّصِ 

  ًوعامِلاً في  ،فقَدْ عَدَّهُ مِنْ أَسْبابِ الهَلاكِ والفَناءِ  ،نَظَرَ المُتنََبّي إِلى الزَّمانِ نَظْرَةً سَوْداوِیَّة

رَ مُجابَهَتَهُ وعَدَمِ الاسْتِسْلامِ لَهُ فَثارَ عَلَ  ،زَرْعِ الهَمِّ والغَمِّ في أَفْئِدَةِ النّاسِ   .یْهِ وقَرَّ

  ِما یَدُلُّ عَلى  ،وأَسْهَبَ في إِسْقاطِ المَعاني عَلَیْهِ وابْتِكارِها ،نَوَّعَ المُتنََبّي في حَدیثِهِ عَنِ الفراق

ذَهَبَ یَنْغَمِسُ في مُسْتَوَیاتِ ف ،وقاسى أَلَمَهُ  ،وى بِلَوْعَتِهِ حَتّى اكْتَ  ،تَعَرُّضِهِ لِلفِراقِ مَرّاتٍ كَثیرَةً 

 .ونَتیجَةً لَهُ  ،وَجْهًا مِنْ أَوْجُهِهِ  المَوتُ  ، فكانَ فضیقِ العَیْشِ ، فالبُكاءِ  ،المُعاناةِ ابْتِداءً بِالحُزْنِ 
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Abstract   

 This study aims to figure out and illustrate the duality of life and 

death in Abu At-Tayyeb Al -Mutannabi'spoetry through collecting and 

then analyzing his poems. In fact, Al-Mutannabi had extensively 

addressed, fathomed and philosophized this duality in his poetry to be 

harmonious with his logic and his ambitious and rebellious self.                      

 This study consists of  an introduction, a preface, two chapters and a 

conclusion.          

 In the introduction, the researcher discusses the topic, methodology, 

contents, significance , references and sources of the study. However, in 

the preface, the researcher briefly focuses on the issue of  life and death up 

to the Abbasid period  highlighting the prevalent mythological and 

traditional beliefs in the earlier times.                                

 In the first chapter, the concepts of life and death in Al -Mutannabi's 

poetry are extensively illustrated together with his point of view of  certain 

topics closely associated with life and death.                                                                                                         



C  

 In the second chapter, the researcher addresses the features of  death 

in Al -Mutannabi's poetry, especially, when the poet talks about age, 

sickness, grey hair and separation, which had psychologically affected the 

poet.                                                                       

 In the conclusion, the researcher concludes the main findings of the 

study.                         
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